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تقریب فقه السابقين الأولين 
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الحمد لله نحمده ونستعینه. من يهذه الله فلا مضل لهء 
ومن بضلل فلا هادي له. وآشهد آلا اله الا الله وحده 
لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله. 

آما بعد» فان من نقص العلم الذي دخل المتفقهین» 
الزهد في الآثار» والتنكبّ عن معرفة فقه السابقین الأولين» 
بدعوی ألا حجة في قول الصحابي. 

وهذه ورقات أقيد فيها ما يكون تذكيرا للفطن المنصف 
بما كان معلوما عند فقهاء الحديث» بعد أن ارتقی منابرَ الفقه 
والأضول ناس من المتکلمین لیس الاثر من شأنهم. . 

وکان فقهاء الحدیث من قبل یتبعون الآثار» ویختصرون 
حينئذ الکلام» یقولون: هم فوقناء وخیر منا» وعلیهم تنزل 
القرآن . . 

ثم حلف من بعدهم خلوف آبوا هذاء وتوهموا أن کلام 
الفقهاء كان عن حسن ظن بالسلف. وأن العلم والتحقیق 
يأب ذلك! 

فاعلم رحمك الله أن المستدل على مسائل العلم آصوله 
وأحكامه» لا یکون مستکملا الأدلة الموجبة للعلم حت يضم 


اح فو 


3 
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الا الم قوغات نار اعا وان الأدلة القن فت 
بالأحكام موجودة في الموقوفات كما هي في المرفوعات . 
وأن «الدليل» لا يكتمل الا بمعرفة الآثارء آثار الصحابة 
الفقهاء. وأن من لم ير الحجة إلا في المرفوعات فاته نحو 
تسعة أعشار العلم» لذلك كثر الخلاف والاحتمال مع ذلك 
النقص . . 

شهد على هذا جمهور الشريعة المحكمة» ووقائع 
التشريع. وكلامٌ حَمَلّة العلم الراسخین . 


بیان حاجة المتفقه إلى معرفة الآثار مه سا 


-١‏ أنه وصية الله ورسوله 
تتابعت الآيات البينات والأخبار المحفوظة على وجوب 
اتباع الصحابة . 
أ- الایات: 
- قال ربنا تبارك اسمه وَالسيِفُونَ الْأوَلُونَ من الْمهرنَ 
الصا رال اتَبَعُوهُم یخن رض اله عم وضو عله 


4 2 
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َة لم جت تیه ته التکز خرن فبا انا كرك 
افو لعي که هذه الآية احتج بها مالك والليث على وجوب 
اتباع الصحابة ".۰ آثبتت لهم مطلق السبق والأولية في آمور 
الدین» هم آول من فهم» وآول من عمل» وآول من ذهب 
المذهب في الفقه أو منهاجه .. وهکذا. 
فدل علی أن ما لم يسبقوا إليه من قول أو عمل لیس من 
اللي وان توهمه غافل . 
)١(‏ راجع رسالة مالك والليث» أخرجها یحیی بن معين في التاريخ [۵1۱۲] 
ويعقوب الفسوي في المعرفة ]٦۸۷ /١[‏ 
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وقوله #أتَبَعوهُم»* مطلق. يتناول اتباعهم في الإجماع 
والخلاف ومنهاج النظر» عرفت تفصيل دليل الصحابي أو لم 
تعرفه» وآن يكون لك في كل قول تنتحله إمام منهم تنظر 
من سبقك إليه من السابقين الأولين. 

ومّن قيّد الاتباع هنا بالإجماع كان مخالفا لدلالة الآية. 

وهذه الاية نزلت فى السنة التاسعة قبيل مرت نبي الله 
بأبي هو وأمي هش بعدما مُحص الناس حوله 
فول تصتیف اللا بعد طول سحا ذکر اصناف الاعراب» 
ومن حولهم من المدينة» وأحوال المنافقين» والمقصرین 
ووّسّط ذلك» بالتنویه بالسابقین الأولين الذین استحقوا 
الإمامة في 00 كما قال الله تعالی في آصحاب موسی 


ےرم < ےر دحوم ۶" > 3 0 
«وَحَمَلَنَا یم اين هدوت پاتا ا صرّها وکانا يرت 
کس 2 ع 
وقنونَ تسا سد رض فيك موسی عليهما 
الصلاة والسلام . 


وهذا كما نو ys‏ 
«واجكننا مت ماما . فتحقق ذلك لهم حين قاموا بحق 
ا e‏ 
من المتقين فاتخذهم إماماء فمن التقوى اتباع الصحابة. 
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لذنك قال هنا ماكو له عنم و N‏ فعلق الرضا عن 
التابعین باتباع السابقین؛ فهو شرطه. والآية خبر بمعنی 
الطلب تدل على طلب اتباع السابقین الاولین . 

- وقال سبحانه ییا أل اموا انوا له وکوثوا مم 
لصَّديقِينَ#. فان الله سمی المهاجرين في سورة 0 
الصادقين لت النهچرن ال أا ين بکترم رأنولهر 
یود فضا ین لَه وَرِصُونا ويتضروة اله وسو أرکیک هم 
منود ثم آمر الناس أن یکونوا معهم حيث کانوا فقال 
ایتا ایب ما أنَعُوا له وکوثوا مَمَ یقت لذلك كان 
الخلفاء الراشدون منهم. فمن تحقق بالایمان والتقوی علم 
أنه مأمور بأن یکون معهم في كافة مسائل ۳ زا تم 

- ومن جگاقی السو من بعد ما ب له دک وی 
يد سيل الوم وُه ما رل وسلو جم وسلات مصیاک. 
هذه الآية احتج بها عمر بن عبد العزيز ومالك بن أنس على 
اتباع الصحابة'''. وسبيل المؤمنين عموم بالاضافت 
والمؤمنون هم الذين شهد الله ورسوله لهم بالإيمان» هم 
الصحابة» واللام هنا للعهد. 


]77757[ رواه عبد الله في السنة [77] وأبو عمر في جامع بیان العلم‎ )١( 
. وغیرهما‎ 
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فانظر ما سلكوه ذيناء سواء ما آجمعوا علیه 
اختلفوا فیه» لا تخرج عن خلافهم ومن أحدث قولا جديدا 
لا يعرفونه لم يتبع سبيل المؤمنين. والمخالف يقرأ الآية 
بإسقاط هذا القيد» يقول: «ومن يشاقق الرسول من بعد ما 
تبين له الهدی نوله ما تولئ»» لأن المحذور عنده فى مخالفة 
رسول الله ليس في مخالفة الصحابة» ومن تأمل ذكر هذا 
القید في الشرط لوبتي عار سيل موی عنم انه مأمور 
7 و نت امن لیهس وهذا الذي 

52 20 1 لذن اموا 6 واوا لمحت 0 
رضن قشع ما اش اف أدبت من تلهم e aR‏ و 
اف روا € هذا الرضد كان تفیل أيام غعمر ين 
الخطاب» 00 للآمة 1 9 0 لهم. فما لم 
من قول وعمل. 

- ولیت بو ين بتیمم بثووت ربا أَغْفِرَ آنا 
كاك انه سَبَقُونا بالایکنگه. هذه الاية في سياقها تم 
ال ثلاثة أقسام المهاجرین» وا نصا رخ والذين جاووا من 


إلى فة افیا كيم 


برض 


بعدهم» مثل التي في سورة التوبة» وقوله #سبفوتً مثل قوله 
سیون اروت وقوله إإإ مطلق في كل آجزاء 
الایمان قوله وعمله» فما لم یسبقوا إليه لیس من الایمان 
ولا من العمل الذي ينبغي أن يتبع. 

- وقول الله تعالئ وحن تم لما فا بهم ور 
مر لک (منهم» من جنسهم. وهذا لا يكون الا 
باتباعهم في مطلق ما کانوا علیه فمن اتبعهم كان منهم. . 

- کته عَيْرَ امَو مج لتاس اسو بالمعروضٍ 
نوت عَن المنر6ه. المعروف والمنکر اسم جنس شامل 
لكل معروف وکل منکر. فما آمروا به فهو المعروف» وما 
خالفوه فمنکر» فمن اتبعهم كان متبعا للمعروف» ومن 
خالفهم كان متبعا للمنکر . 

- هیا أرط الْسَتَقِم» والصراط المستقیم هو 
سبیل السابقین الأولين» الذین خاطبهم بقوله وديك 
صرَطا مُسَتَقِيِمًا» فاثبت لهم الهداية للصراط . وأمرهم أن 
یدیموا هذا الدعاء في آم القرآن حتی یموتوا علیه؛ وأمر 


الآمة بعدهم آن یصنعوا مثل صنیعهم . 
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فما لم يكن من فتاواهم» فليس من الصراط المستقیم 
الذي اهتدوا الیه. وقد قال عبد الله بن مسعود: الصراط 
المستقیم الذي ترکنا عليه رسول آلا ا ا .اه رواه 
الطبراني . وقال عاصم الاحول عن آبي العالية في قول الله 
چآهینا ار اتمه قال: هو النبي َو 
وصاحباه آبو بكر وعمر. قال: فذکرت ذلك للحسن فقال: 
صدق آبو العالية ونصح. اه رواه محمد بن نصر في السنة. 

ومن تأمل کتاب الله وجد الشواهد لهذا المعنی تأتيه 


رح مر عم 


ام ان 1 ا ریت كنبا متشبهاع» يشبه بعضه 


ب- الأحاديث: 
وهذه آحادیث حسان. دالة على ما دل ِ كتاب الله. 
- عن أبي موسی عن النبي صعََمرُ قال: «النجوم 
مت للسماء. فإذا ذهبت النجوم أتئ السماء ما توعد وأنا 
من لأصحابي. فاذا ذهبت أت أصحابي ما یوعدون؛ 
وأصحابي آمنة لأمتي» فاذا ذهب آصحابي آتی آمتي ما 


یوعدون) . اه رواه مسلم . 


e 
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فوجود كبراء الصحابة فى الأمة أمان لها من الاختلاف 
يكسر الباب بمقتل أمير المؤمنين. والقصد بالصحابة ما هم 
عليه من الهدي, لا أشخاصهم. 

فدل على أن الأمان من الضلال في الفتوئ وأصولها 
البدع المضلة من اتبعهم. 

- عن عبد الله عن النبي قال: «خير الناس قرني» ثم 
ومسلم. وإنما كانوا خير الناس لأجل ما هم عليه من 
الصواب في العلم والعمل» كما أسلفنا في قول الله تعالی 
كم حَرَ أمَةِ بت لاس تمد بالمتزوب وتنهوت عَن 
وخر الناس آجرا .. وهکذا. 


بعدهم من قال بقولهم أو بقول بعضهم ولم يخرج عن 


E 


و ۳۳۱۲ بيك اة اتو فة 


جماعتهم. لالد سمو او يعون أحسكه: أولیک الب 
دهم اه رک هم ولوأ نی 

- عن حذيفةبناليمان قال: قال 
رسول الله موسر : «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكرء 
وعمر!. رواه الترمذی وحسنه. وهذا بين في المقصود. 
وزمان آبي بكر وعمر هو زمان التمکین الذي ذكر الله في 
قوله لسن هم یم اف ارت كب . فهذا رسول الله 
بار بالاتعذاء بمو رام تون لا تلم بین لس 
بمعصوم! 

- عن عرباض بن سارية أن النبي قال في وصیته : «فانه 
من يعش منکم یری بعدي اختلافا كثيراء فعلیکم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدین المهدیین» وعضوا علیها بالنواجذ ولیاکم 
ومحدئات المور. فان کل محدثة بدعة. وان کل بدعة 
ضلالة» . اه رواه آحمد والترمذي وغیرهما. فأمر باتباعهم 
وجعل ما هم عليه سنة موافقة لسنته» وآمر بهما مجتمعین 
(۱) هذه الآية احتج بها مالك عل اتباع الخلفاء الراشدین الذین توارث 

أقوالهم أهل المدينة. 
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وأثبت لهم وصف الرشد والهداية» فلا تتم الدلالة من 
الحديث إلا بالنظر في سنتهم» لأن السنة هي مجموع ذلك. 

وحذر من كل اختلاف بعدهم یخدثه الناس في دينهم» 
وسكت عن اختلافهم» فدل علئ أن اختلافهم» بينهم عفو؛ 
وأن الاختلاف الذي يُحَذْر منه هو البدع المحدثات» ومنه ما 
یخث الناس في الفقه وأصوله. فتعين أن الرشد والهداية في 
فتاواهم» وأن الغرر في ما خالفهم. 

- عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله قال في حديث : 
«وإن آمتکم هذه جعل عافيتها في أولهاء وسيصيب آخرها 
بلاء» وأمور تنكرونها». وذكر الحديث. رواه مسلم. فالعافية 
من الفتن في الدين والدنيا مضمونة للصحابة» فكان لازم هذا 
الخبر الأمرٌ بالاعتصام بما كانوا عليه زمان العافية» والحذرٌ 
هما احدة الناس بعدهم . 

والمتكلمون يقولون إن العافية في الاستدلال والاتقان 
مع المتأخرين» يتوهمون أن الآخر فالآخر أعلم» قال معمر 
بن راشد: أهل العلم كان الأول فالأول أعلمء وهؤلاء 
الآخر فالآخر عندهم أعلم!.اه ذكره البخاري في رفع 
اليدين. فقال المتکلمون: أما في الاستدلال فعافيتها في 


e 7‏ مياق اة اتو ققخ 


اوها !ويك بهذا اا لفساه‌ها التسلواء. وليت 
رسول الله على عمومه محكم. 

- وعن حذيفة قال قال رسول الله صَعیوَر: «تکون 
النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون» ثم يرفعها إذا شاء أن 
يرفعهاء ثم تكون خلافة على منهاج النبوق فتكون ما 
شاء الله أن تكون» ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعهاء ثم 
تكون ملكا عاضاء فيكون ما شاء الله أن یکون» ثم يرفعها 
إذا شاء أن يرفعهاء ثم تكون ملكا جبرية» فتكون ما شاء الله 
أن تكون» ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعهاء ثم تكون خلافة 
عل منهاج نبوة» ثم سکت». اه رواه یه 

فبیّن أن خلافة الخلفاء الراشدین كانت على منهاج 
النبوة» ولیس هذا قاصرا على سياسة الحکم وآمور الدنیا؛ 
كما ينفث العلمانیون في الناس اليوم» فان من آمور الخلافة 
سامت التاس بالفتوی مور الدينء وقد كاتوا علماء يقترن 
ویخطبون في الجمم والمحافل» ویمکنون للناس دینهم كما 
كان رسول الله في أمته. فدل الحدیث علئ أن ما کانوا عليه 
هو منهاج النبوة» فيتناول فتاواهم» ومناهج النظر في الادلت 
كل ذلك سنة وإن لم نعلم دليل الرفع. 
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ثم أخبر أن هذه الخلافة راجعة آخر الزمان إلى آول 
عهدها. وهذا يقتضي أن فتاواهم محفوظة وأن الناس 
راجعون إليها في آخر الزمان» لأن الخلافة لا تمن للناس 
في أرضهم حتل ترسخ في فلوبهم وعلومهم. فإذا رجعت 
الأمة إلى علوم الصحابة وعملهم» رجع إليها التمكين. 

وفي الباب غير ما ذكرت» لمن نشط لتتبع الأخبار. 

فانظر أخا الإسلام كيف تتابعت الأدلة من الكتاب 
والسنة على طلب اتباع السابقين الأولين» تارة بالتنویه بهم 
وبمن اتبعهم وتارة بالوعيد على خلاف سبیلهم. وتارة 
بالإخبار عن ضلال من خالفهم» وبمثل هذا تعرف الأصول 
مما دونهاء فاشدد يديك بها. 


ننه: 


٠‏ 4م 


وقد استدل لرد هذا الأصل مخالفونا بقول الله تعالیل 
وکين َعم في کر دوه إل أله وألرشول. قالوا: إنما 
أمر الله برد النزاع إلى رسوله لا إلى الصحابة!! 

قلنا: نعمء قد تنازعنا في اتباع الصحابة» والله يقول 
ين کم في نو وهذا شيء من ذلك العموم «شيء» 
نکرة في سياق الشرط تعم فرددنا هذا النزاع إل الله 


جح( 
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والرسول» فوجدنا الله يأمرنا ورسوله باتباع السابقین 
الأولين. ولا یخالف القرآن بعضه بعضا. 

آما في زمان الصحابة فکانوا مأمورين برد النزاع إلى الله 
والرسول» ولما انسلخ قرنهم حدث شرط زائد وهو 
الاجماع اتقاءٌ لاحداث قول جدید. وان اختلفوا في شيء 
رددناه مرة آخری إلى الله والرسول لنعلم أي القولین آحسن؛ 
ولم نخرج عن خلافهم اين یتیوک اتید 
که فلا یختلف عليك . 

ما آمرنا الله بمنازعة السابقین الأولين حتيل يقال إن هذا 
مما يتناوله العموم» إنما أمرت باتباعهم لا بمنازعتهم» لأن 
في منازعتهم خلاف الاجماع» وفتح باب البدع ولا يجوز 
إحداث قول جديد» وهذا الشرط الاجماع !نما یلزمنا دونهی 
وهم آهل الاجماع. فلسنا وایاهم بمنزلة سواء. 

وانما سبیلنا عند هذه الاية في ما یکون من النزاع 
بينهی يق تاش بعدهم وبینهم وبين آمرائهم وهکذا . 
فلا تضرب کتاب الله بعضه ببعض» فان كلا من عند الله . 

آفتجعل من صحب النبي» ورآئ البیان» وشهد التنزیل 
وصلل خلف نبي الله» وسمع حسن تلاوته وعاشرهء ورأئ 
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مدخله ومخرجه» وعرف رضاه من سخطه. وفهم منه 
باشارته» کمن بینه وهن رسول الله وسائط؟! 

لکن آهل العلم من التابعین قد عرفوا لهم هذا الحق؛ 
وعرفوا قدر آنفسهم فقال مسروق بن عبد الرحمن: ما نسأل 
آصحاب محمد عن شيء الا علمه في القرآن الا أن علمنا 
یقصر عنه. رواه آبو خيثمة وآبو عبید. 

فعلموا أن الصحابة مفاتیح العلم» ومفاتیح الرد إلى الله 
والرسول. وانما کانوا تابعین لاتباعهم إياهم» ولم یکونوا 
تابعین لمجرد الزمان والا كان الخوارج من التابعین لأنهم 
رآوا أصحاب رسول الله وسمعوا منهم! 

واحتج المخالف بکلام من لا يراه حجة! بقول 
ابن عباس: آحدثکم عن رسول الله و وتحدئوننا 
عن آبي بكر وعمر. قالوا: كذلك نقول: إذا صح الحدیث 
عن رسول الله آخذنا به. ولم نلتفت إلى آبکر وعمر ومن 
دونهما! 

قلنا: نحن نأتیکم الآن بقال الله قال رسوله بالامر 
باتباع السابقين الأوليق». وتأتوننا بابن عباس! فألیس هذا 


حجة علیکم؟! 


E 
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ومشكلة القوم آنهم یظنون أن الصحابة خالفوا نبيهم! 
فمن يعمل بالسنة إن لم يعملوا هم بها؟! 

إنما وجه كلام ابن عباس في ما كان بين الصحابة من 
الاختلاف» لا ما كان بينهم وبين من دونهم. وابن عباس 
نفسه حَحٌ الخوارج في مناظرته بتثبيت هذا الاصل قال: 
آتیتکم من عند صحابة النبي عم من المهاجرين 
والأنصار لابلغکم ما یقولون وتخبروني بما تقولون فعلیهم 
نزل القرآن وهم آعلم بالوحي منکم وفیهم آنزل» ولیس 
فيكم منهم آحد. رواه الحاکم. 

ولم يرد ابن عباس بکلامه الأول الرخصة في الاخذ من 
الحدیث وان خالف جماعة الصحابة! فمحل النزاع بعید عن 
الخبر» فابن عباس هو عامل بما يروي مفتٍ بهء ولیس هذا 
محل الاشکال» ولكن في ما لا يثبت فيه عمل أحد منهم؛ 
هل يستقل من بعدهم بالنظر في الدليل ويستغني عنهم .؟ 

وهذه الفتيا بجعل الحج متعة» لم تكن من ابن عباس 
زمان الخلافة الراشدة» وانما أمر بها لما حرمها بنو أمية» 
ولم يكن يقول هذا أيام عمر وعثمان رحمهم الله جميعا. 
وكلامه هذا يشبه قول ابن عمرء لما جادلوه في متعة الحج 
وأكثروا عليه قال: أفكتاب الله عَرَجَلَ أحق أن يتبع أم عمر؟ 
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فعن سالم قال: سئل ابن عمر عن متعة الحج فآمر بها. فقيل 
له : إنك تخالف آباك قال: إن آبي لم يقل الذي تقولون إنما 
قال: آفردوا العمرة من الحج أي أن العمرة لا تتم في شهور 
الحج إلا بهدي. وآراد أن یزار البیت في غير شهور الحج؛ 
فجعلتموها آنتم حراما وعاقبتم الناس علیها وقد آحلها الله 
جل وعمل بها رسول الله صََلنَهعَِتَهوَسَلَرَ. قال فإذا آکثروا 
علیه قال آفکتاب الله ع أحق أن يتبع أم عمر .اه رواه 
عبد الرزاق وغیره. 

رخوا بي مح ی برو ات ی 
اضتخاب رسول الل 4 زهو ابن عیاس]: تامرنا 
بالعمرة في هولاء العشر ولیس فیها عمرة؟ قال: آفلا تسأل 
أمك عن ذلك؟ قال عروة: فان آبا بكر وعمر لم یفعلا ذلك! 
قال الرجل: من ها هنا هلکتم ما آری الله عَرَجَلّ الا 
سیعذبکم. اني آحدئکم عن رسول الله ص له وس 
وتخبرونني بأبي بكر وعمر. فقال عروة: إنهما والله کانا 
اعلم بسنة رسول الله صا مر وأتبع لها منك فسکت 
الرجل .اه کتبته في الحح . 

فابن عباس رَمَهُلنَهُ لا ینازع في ما قال عروة» وقد قال 
لابي سعيد في الصرف ولم يسمع فيه من رسول الله شيا : 
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آنتم آعلم برسول الله اه وس مني . فقد روی البخاري 
من طریق عمرو بن دینار أن آبا صالح الزیات آخبره أنه سمع 
آبا سعید الخدري یقول : الدینار بالدینار والدرهم بالدرهم . 
فقلت له: فان نس ون فقال أبن تساه سال 


ا 


ل وأن: برسول الله ا A‏ 
مني» ولكنني أخبرني أسامة أن النبي عم قال : 
لا ربا إلا في النسيئة .اه 

قوله: أنتم أعلم برسول الله مني فيه دلالة على أن من 
سمع الحديث كان أعلم به ممن بلغه وابن عباس عنده 


حديث آسامت كان هنا بمنزلة التابعي الذي يبلغه الخبر» ولم 
يعارض أبا سعيد بما صح عنده من الخبر» وليس هذا كحاله 
في متعة الحح» فقد كان سمع من رسول الله الرخصة فيها 
وحج معه» فأنكر على من حرمها. 

فهذا الأثر نما يصلح أن يذكر في الخلاف بينهم» إذا 
اختلفوا ذ في أمرء كان مَّن عنده دلالة من الخبر المحكم عن 
نبي الله اول بالاتباع ومن خالفه يقال حینئذ: آحدثکم عن 


كت ا EES‏ 
إلى معرفة الآثار ۱ 5 5 


رسول الله عه و وتحدئوننا عن فلان؟ أو یقال: 
آفکتاب الله عَرَهجَلَ أحق أن يتبع أم فلان؟ فإنما يقولها أحدنا 
حینثذ فی المحل الذي قالوها فیه "*. وبالله التوفیق. 


. راجع فصل الفرق بين الحدیث والسنة من الصحیح المنتخل‎ )١( 


YY‏ مياق اة فة 


7 .۰ ۲ قاعدة النهي عن الابتداع؛ ۱ 


هذا من موجبات اتباع السابقین الأولین» لا يجوز 
إحداث قول لا یعرفونه . 

والادلة على النهي عن البدع مشهورة» منها حدیث 
عرباض بن سازية السایی؛ ومنه حدیث عائشة في 
الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه» فهو رد. 

وأنت إذا حققت في الأدلة المثبتة لأصل الإجماع 
وجدتها الادلة التي تحظر الإحداث في الدين» فأدلة الاجماع 
هي أدلة النهي عن البدع» وحاصله أن التابعين لا يجوز لهم 
إحداث قول لم يكن في الصحابة» سواء إذا كانوا على قول 
واحد» أو كانوا على قولین» لم يجز إحداث قول جدید 
لآن اختلاف الصحابة على القولين تضمن إجماعا منهم على 
أن ما سوى القولين باطل. 

وهذا يلزم منه أمران: 

أولهما: تتبع آثارهم لمعرفة الإجماع من الخلاف» لأن 
ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 
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الأدلة» لآن أقوال الصحابة من مظان الدليل» تتضمنه» كما 
۳ )00 
قيل في الاجماع إنه متضمن للدلیل ۱ 
من هذا الباب كان السلف ینکرون على من آحدث ما 
لم یعرف السابقون الاولون . 
كما آنکر ابن مسعود بدعة الحلق. قال: وَيْحَكُمْ يا أمة 
محمد» ما أسرع هلكتكم! هؤلاء صحابة نبیکم صله یس 
متوافرون» وهذه ثيابه لم تیل وآنیته لم تكسرء والذي نفسي 
بيده إنكم لعلّی ملة هي آهدی من ملة محمدء أو مفتتحو باب 
ضلالة. رواه الدارمي. 
وقال ابن جريج لعطاء: أتقضي الحائض الصلاة؟ قال: 
لام ذلك اء يووا عيد ای عم دلگ ال ا 
(۱) - من هنا قال ابن القاسم: سئل مالك قیل له: لمن تجوز الفتوی؟ فقال: 
لا تجوز الفتوی الا لمن علم ما اختلف الناس فيه» قیل له: اختلاف أهل 
الرأي؟ قال: لا! اختلاف آصحاب محمد صِهومَ وعلم الناسخ 
والمنسوخ من القرآن» ومن حديث الرسول السام وکذلك يفتي .اه ذکره 
(۲) وينبغي أن تعلم أن قول أحدهم : هذا بدعة» یتضمن آمرین: آولهما أنه 


منكر يردٌ. ثانيهما أنه لم يكن في الناس قبل» فهو من جنس الرواية. 
فتأمله . 


O‏ مروت 
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وکتب عمر بن عبد العزیز إلى الحسن يسأله: ما بال من 
مضی من الأئمة قبلنا أقرّوا المجوس على نکاح الامهات 
والبنات؟ وذکر آشیاء من آمرهم قد سماها. قال: فکتب إليه 
الحسن: آما بعد فانما آنت متبع ولست بمبتدع والسلام. اه 
رواه آبو عبید. 

وسئل عکرمة عن آمهات الأولاد فقال: هن آحرار» قیل 
له بأي شيء تقوله؟ قال: بالقرآن قالوا: بماذا من القرآن؟ 
نال فرك الله لیا اه واا انوا ون الخ 
تیه وکان عمر من آولي الأمر قال: أ 
سقطا .اه رواه سعید بن منصور . 

وقال مسروق حين حضره الموت: اللهم لا آموت علئ 
آمر لم يسنه رسول الله صَهَرُ ولا آبو بكر ولا عمر. 
رواه ابن سعد. 

وقال آبو العالية: تعلموا الاسلام فإذا تعلمتموه 
فلا ترغبوا عنه» وعلیکم بالصراط المستقیم فانه الاسلام 
ولا تحرفوا الصراط شمالا ولا يميناء وعلیکم بسنة نبیکم 
والذي كان عليه أصحابه. رواه ابن وضاح في البدع. 


عتقت وإن كان 
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آثارهم» وإياكم وما أحدث الناس في دینهم» فان شر الأمور 


المحدثات.اه رواه عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد"''. 


۱ 


وهذا هو معنی حدیث العرباض سواء بسواء. 

وقال الهیشم بن جمیل فلت لمالك بن آنس: 
يا آبا عبد الله» إن عندنا قوما وضعوا کتبا یقول آحدهم: 
حدئنا فلان عن فلان عن عمر بن الخطاب بکذا وحدئنا 
فلان عن إبراهيم بکذا ونأخذ بقول ابراهیم. قال مالك : 
صح عندهم قول عمر؟ قلت : انما هي رواية كما صح عندهم 
قول ابراهیم . فقال مالك : هولاء یستتابون.اه رواه ابن حزم 
في الاحکام . 

فان قیل : إنكم تحجرون الاجتهاد» فلنا: نما نحجر 
الابتداع» فان الاثار عصمة من الاحداث في الدين» وعون 
على الصواب في الاجتهاد. ورحم الله مالك بن آنس حين 
یقول: ما قلت الاثار في قوم الا کثرت فیهم الاهواء, وإذا 


)١(‏ - راجع باب ما آنکروه مما يجري على رسم «البدعة الحسنة»؛ من 


الصحيح المنتخل . 


ل مياق عة المعفقه 


قلّت العلماء ظهر في الناس الجفاء. رواه الخطيب في الفقيه 
والمتفقه . 

وهذا الجفاء الذي ذکر آبو عبد الله كان من سیماء 
الخوارج الذین جوّزوا خلاف السابقین الاولین» وقالوا 
للصحابة : هم رجال ونحن رجال. فلم ينتهوا حت سفکوا 
الدماء بالتأويل و«الاجتهاد). 

ثم لم تزل بدعهم المنهجية والتفصيلية في الناس بعدء 
فاتبعهم الجهمية وسائر المتكلمين الذين كان لهم آراء في 
القرآن والاحادیث؛ لم یلتزموا بسبیل السابفین الاولین» 
ورآوا في اتباع آقوال الصحابة غررا في الدین» وإذا قيل لهم 
في باب الصفات: آمنوا كما آمن السابقون الاولون قالوا: 
طريقتهم كانت أسلمء وطریقتنا أعلم وآحکم! ولما کتبوا في 
أصول الفقه» نصروا آصولهم وقالوا: لا حجة في قول 
الصحابي ! 

ولئن ماتت الحرورية» فلعمري لقد وجدنا آنفاسهم في 
کتب الأصول فائحة . 

وقد قال المخالف: إن آقوال الصحابة مَضمنة في 
المذاهب. فالرجوع إلى الآثار تکرار عمل الائمة» وتحصیل 
حاصل . 
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قلنا: كن تضمنت المذاهب الایات والاحادیث وال 
العرب .. آفنترك القرآن والسنة والعربية لذلك؟! ما من 
طالب علم أو مستدل إلا وهو يعيد عمل غيره فى نفسه کیما 
یتاصل ویفهم» ويكون عليل بصيرة من أمره. فكذلك الاثار. 
والله مها 


۳- بیان أن العلم لذ 

هو ما جاء عن السابقین الأولین. 

اعلم أنه قد ثبت في الشريعة النهي عن القول على الله 
بغير علم» وأنه لا يصح القول في الدين الا من جهة العلم 
ولا قف ما لس لك يه. عِلْمٌّ» لا تقف لا تقل» أو لا تتبع 
وجهان صحيحان . 

وثبت في القرآن والحديث الشهادة للصحابة بالعلم» قال 
تمالی وم کن یلق حب إ6 حرأ يِن عند لو لب 
اوا ان ما قال که الذين آوتوا العلم هم أصحاب 
رسول الله» ولها نظاثر . 

فشهادة الله ورسوله للصحابة بالعلم ایذان بأن العلم هو 
ما کانوا علیه» وآن من قال بقولهم كان قائلا بالعلم» فالعلم 
هو الاثر. وعلی هذا كان علماء الملة فقهاء الحدیث. 

قال مالك رَيِمَهُآنَهُ: العلم الذي هو العلم معرفة السنن 
والامر المعروف الماضي المعمول به. اه ذکره ابن رشد في 


إلى معرفة الآثار 2 1 5 5 


البيان والتحصيل. وقال سفيان الثوري: إنما العلم كله العلم 
بالآثار. رواه البيهقي في المدخل . 

وقال أبو عمر في جامع بيان العلم: أجمع أهل الفقه 
والآثار من جميع الأمصار أن أهل الكلام آهل بدع وزیغ؛ 
ولا يُعَدَونَ عند الجميع في طبقات الفقهاء» وإنما العلماء 
أهل الأثر والتفقه فيه» ويتفاضلون فيه بالاتقان والميز 
والفهم.اه 

وقال أبو عبيد في غريب الحديث تحت قول 
النبي ةيوسم : من آشراط العلم أن يلتمس العلم عند 
الأصاغر: «والذي أرئ آنا في الأصاغر أن يؤخذ العلم عمن 
كان بعد أصحاب النبي سار ويقدم ذلك على رأي 
الصحابة وعلمهم. فهذا هو أخذ العلم من الأصاغر .اه 

فهذا يدلك على أن من ذهب إلى خلاف الأمر العتيق 
كان قائلا بجهل من حيث ظن أنه قائل بحجة. 

والله تعالئ يقول اله سکم ین يلون أُتهنِيَمْ لا 
تعلموت شیاه فدلت على أن الأصل في الناس الجهل» 
لا ینتقل عنه أحد الا بيقين» ولا يوصف بالعلم إلا بيقين» 


(۱) فهذا يدلك على أن من الأصاغر من يقول: لا حجة في أقوال الصحابة. 
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وقد صح لنا عن الصحابة بشهادة الله ورسوله آنهم علما 
ولا يقر على مثل ذلك في من دونهم. فلا نزال نستصحب 
الاصل (الجهل) في من دون الصحابة حتی یکون الرجل 
ريّان من الآثار داخلا من آبواب العلم فمن شهدوا له والا 
فلا يجوز القول بغیر علم . 

والله تعالی آنزل فیهم قوله ‏ لگووا ثهداء عَلَ الاس 
فهم شهود الله في الأرض» ما لم يشهد به آثر عنهم 

من العلم المطلوب انتحاله» وشرط الشهادة العلی # 5" 
شید بِالْحَقّ وهم بعلمو . 

وقد عرفت أن العلم انعا ر ك المحيدونة وما بل 
له َايدَهُ حا وعلما رتاک رى الْسُحْسِنينَ» يعني لا نزال 
نؤتي المحسنين العلم والحكمة. ومعلوم أن الصحابة آتوا 
بالشرط في هذه الآية وهو الإحسان» لذلك حصّلوا ثمرته 
وهو الحكمة والعلم. 

وتان الك ا و رک ین ون میک 
AE‏ سا E‏ ۳۹ رالد ملک 
كروت فهذه آلات تحصيل العلمء السمع والأبصار 
والأفئدة» والصحابة كانوا أسعد خلق الله بهذه الأسباب» 
فأما السمع قد سمعوا بعلو» من غير انقطاع ولا علة .. وأما 


2 
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الابصار فقد روا بیان رسول الله و وأعمال واا 
الافئدة كفن حفظوا عنه وعقلوا". اسع خلق الله اساب 
العلم أصحاب رسول الله المصطفین الاأخیاژ» علیهم 
رحمة الله ورضوانه. 

ولما عرف التابعون هذا الأصل كانوا يفتون بفتاوی 
الصحابة لا يقولون ليس فيها حجة» ولا يقال لهم ذلك: 
ذكر ما يدل على احتجاج التابعين بأعمال الصحابة۲) 

- فعن یحیی بن أبى إسحاق قال: سالت سعيد بن 
المسیب عن صوم يوم عرفت فقال: كان ابن عمر لا يصومه. 
فقلت : هل ترفع ذلك إلى غیره؟ فقال: حسبك به شیخا.اه 
رواه الطبري . 

- وقال شعبة بن الحجاج: سألت قتادة عن الرجل يقرأ 
القرآن وهو غير طاهر فقال: سمعت سعید بن المسیب یقول : 

آذناي ووعاه قلبي. قاله سعد بن آبي وقاص وأبو شریح العدوي وعبد الله 

بن عمرو بن العاص وأبو بكرة الثقفي وغیر واحد. 


(۲) شرطي في هذا الجزء كله ألا آورد الا ما صح لي من الاثار» ومن شاء 
راجعها في العتیق . 


ال بيان حاجة المتفقه 


لا 


كان آبو هريرة ربما قرأ السورة وهو غير طاهر .اه رواه 
الطحاوي 

- وعن هشام بن عروة قال: كانت بي دمامیل فسألت 
أبي عنها فقال : إن كانت ترقا فاغسلها وتوضاً. وان كانت 
لا ترقأ فتوضاً وصل فان خرج شيء فلا تبال فان عمر قد 
صلی وجرحه يثعب دما.اه رواه عبد الرزاق. فاحتح عروة 

- وعن آبي عبد الله الصنابحي قال: قدمت المدينة في 
خلافة أبي بكر الصدیق فصلیت وراء» المغرب فقرأ في 
الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورة سورة من قصار المفصل 
ثم قام في الثالثة فدنوت منه حتئ إن ثيابي لتكاد أن تمس 


در رم و 


ثیابه فسمعته تا e‏ لا تر فلويتا بَعَدَ 


مر و رم و 


د هدیدن وهب 5 من دنك وة نك أت لومَابُ یه . اه رواه مالك » 
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إِذ 
ورواه الشافعي مثله وزاد: وقال سفيان بن عيينة: لما سمع 
عمر بن عبد العزيز بهذا عن أبي بكر الصديق قال: إن كنت 
لحل غير هذا بخ سمغت بهذا فأخذت به.اه 

- وعن ميمون بن مهران أنه سئل عن سؤر السنور 
فقال: إن آبا هريرة كان لا یری به بأساء وربما كفا له الاناء 
وقال: إنما هو من أهل البيت.اه رواه أبو عبيد في الطهور. 


إلى معرفة الآثار 0 5 5 
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- وعن مجاهد أنه ذکر له المسح على القدمین فقال : 
كان ابن عمر یغسل رجلیه غسلا وآنا سکب عليه الماء 
سکیا .اھ رواه الطحاوي . 

- وعن إبراهيم قال: كان شريح لا يكاد يرجع عن 
قضاء يقضي به» حت حدثه الأسود أن عمر كان يقول في 
عبد كانت تحته حرة فتلد له أولادا ثم يعتق العبد إن الولاء 
يرجع إلى موالي العبد. قال: فأخذ به شریح. رواه 
ابن سعد. 

- وعن ابن جريج قال: سألت عطاء عن الوّضوء الذي 
بباب المسجد فقال: لا باس به. كان على عهد ابن عباس 
وهو جعله. وقد علم أنه يتوضاً منه الرجال والنساء الأسود 
والأحمر وكان لا یری به بأسا ولو كان به بأس لنهی عنه. 
قال: أكنت متوضاً منه؟ قال: نعم .اه رواه عبد الرزاق. 

- وعن محمد بن سيرين قال: أراد عبيد الله بن زياد أن 
يورث الأخت من الأم مع الجدء وقال: إن عمر قد ورث 
الاح معهه. فقال عبن الله بن ععبة : إلى لست سى 
ولا حروري» فاقتفر الأثرء فإنك لن تخطی في الطريق ما 


دمت عل الآثر. اه رواه ابن أبى شيبة: 


e dd‏ مياق عة اتو فة 


فهولاء فقهاء الأمصار من التابعين» كلهم من آهل 
الاجتهاد. وسادات العلماء في أزمانهم. تراهم يوردون آثار 
الصحابة يحتجون بهاء ولا يقال لهم: لا حجة في ذلك! 
وانما اعترض بهذا الهُجر من القول الحرورية الأصاغر! 

ولو ذهبنا نستقري من كلام التابعين وفقهاء الحديث في 
هذا الباب لكان مجلدا ضخما؛ ولکن حسب المنصف 
آطراف دالة على المطلوب . وبالله التوفیق . 
ذکر اعتراض ممن خالفنا 

وقد اعترض المخالف قال: لم يكن الصحابة یأمرون 
الناس باتباعهم! 

قلنا : هذا قول من لم یعرف سيرة القوم! 

بلی» قك برزوا للافتداء» وتعاهدوا الئاس عنده. 
وآمروهم بذلك . 

فعن عبد الرحمن بن حاطب آنه اعتمر مع عمر بن 
الخطاب في رکب فیهم عمرو بن العاص فعرس قریبا من 
بعض المیاه» فاحتلم فاستیقظ وقد آصبح فلم یجد في الرکب 
ما فرکب وکان الرفع حتئ جاء الماء. فجلس على الماء 
يغسل ما في ثوبه من الاحتلام فلما آسفر قال له عمرو بن 


إلى معرفة الآثار 2 o‏ ا 


۳ 
مع 


العاص: آصبحت. دع ثوبك یغسل والبس بعض ثيابناء 
فقال: واعجبا لك يا عمرو! لئن كنت تجد الثياب أفكل 
المسلمية بجدون العباب؟ قوالله لو تعلقها لكائت س 
بل اسل .ها رر بت وأنضح ما لم أر.اه رواه عبد الرزاق. 

علم عمر أن الناس مستنون به على أنه سنة وديانة» ولم 
يقل للناس لا تستنوا بنا. . 

بل قال في كتابه إلئ أهل الكوفة: أما بعد فإني بعشت 
إليكم عمارا أميراء وعبد الله معلما ووزيرا وهما من النجباء 
من صحاب رسول الله» فاسمعوا لهما واقتدوا بهما.اه رواه 
ابن سعد وغيره. وفي هذا دلالة علئ أنهم يعلمون أن الحجة 
تقوم على الناس باتباعهم لأنهم على ميراث 

وقال علي في شارب الخمر: جلد النبي ما 
أربعين» وجلد أبو بكر أربعين» وعمر ثمانين» وکل سنت 
وهذا آحب الي» يعني الاربعین. رواه مسلم. بريد بقوله 
«كل سنة» کل یصلح أن یقتدی به دینا. وهذا يصَدّق حدیث 


العرباض في اتباع سنة الخلفاء الراشدین . 


۷ دس ۳ بيان حاجة المتفقه 
ي ۰" <س"۳"۳آ۳آآ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ س 


آتاهم العلم من یل آصحاب محمد ما َي وأكابرهم : 
فإذا آتاهم العلم"" من قبل آصاغرهم فذلك حين هلکوا. اه 
رواه الطبراني وغیره. 
وقال حذيفة بن آسید: رأيت آبا بكر وعمر وما یضحیان 
مخافة أن یستن بهما.اه رواه الطبرانی وغیره. 
عقده من قبل ففاه. وثيابه موضوعة على المشجب. قال له 
قائل: تصلي في زار واحد؟ فقال: انما صنعت ذلك ليراني 
a a‏ راجا کسال: اه وان ار ها 
ات .اه رواه البخاري . 
مصبوغا وهو مجر فقال عمر: ما هذا الثوب المصبوغ 
اطا قال طایعت: يا آم المومتية الما هو مدر" . 
فقال عمر: إنكم أيها الرهط أئمة يقتدي بكم الناس» فلو أن 
رجلا جاهلا رأئ هذا الثوب لقال: إن طلحة بن عبيد الله 
(۱) لا يقصد عبد الله بالعلم هنا الرواية» فقد كان وقافاء لا يكاد يرفع الا 
النزر اليسيرء ولكنه يريد الفهم والتأويل. 
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كان يلبس الثیاب المصبغة في الاحرام» فلا تلبسوا آیها 
الرهط شيئا من هذه الثیاب المصبغة .اه رواه مالك وغیره. 

فهذا یبین لك أن الصحابة وّرئوا حمل الاقتداء لذلك 
كان آحدهم يجهر في موضع الاسرار للتعليم» جهر عمر 
بافتتاح الصلاة» وابن عباس بالفاتحة في الجنازة» وابن الزبیر 
بالتهلیل آدبار الصلاة» كل ذلك لیعلموا الناس السنن؛ وهم 
یعلمون آنهم یحملون عنهم ما یتخذونه سنة» ولم یقولوا: 
لا تقعدواا متا انعا الحجة في المرفوع! وهم سادات 
الناصحین» عليهم رحمة الله ورضوانه. 

آما قول عبد الله: لا تقلدوا دينكم الرجال, فان أبيتم 
فبالأموات لا بالاحیاء .اه رواه اللالكائي والبيهقي وغيرهما. 
فإنما أراد به ما يتخوفه علئ الناس من الدخول في الفتن» 
لذلك قال في رواية أبي الأحوص عنه: ألا لا يقلدن أحدكم 
دينه رجلا, إن آمن آمن وإن كفر كفر, فان كنتم لا بد مقتدين 
فبالميت, فإن الحي لا يؤمن عليه الفتنة.اه رواه اللالكائي 
وغيره. وقد كان أميرهم بالكوفة يشرب الخمر» وحدث في 
الناس من الغِيّرِ ما علم بها عبد الله قرب اقتتال المسلمين» 


! بيان حاجة المتفقه 
ا e‏ 


وظهور الفتن» فحذرهم ونصحهمء ولم يرخص لهم أن 
یستقلوا بالفهم دون الصحابة» فهذا الأثر هو في آبواب 

وعبد الله هو القائل لأولئك الحلق: وَيُحَكم يا أمة 
محمد» ما آسرع هلکتکم! هؤلاء صحابة نبیکم ص یوس 


متوافرون. يعني ارجعوا إليهم. ولا تحدئوا شیئا جدیدا. 


کے سے مج 
5 س 


إلى معرفة الآثار 5 ل 


1 5- بیان أن الموقوفات تضمنت السنن: 

فإن الصحابة كانوا عاملين بالسنة» والسئن حفظت في 
فتاواهم وعملهم كما حفظت في رواياتهم. 

وهذا شین لك من جهات تنسعة : 
آ- بیان آنهم عملوا بکل السنن. 

= روی مسلم عن عبد الله بن مسعود آن 
رسول الله مر قال: ما من نبي بعثه الله في أمة 
قبلي إلا كان له من آمته حواریون وأصحاب يأخذون بسنته 
ویقتدون بأمره. ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف یقولون ما 
لا یفعلون ویفعلون ما لا یمرون. الحدیث. يعني كذلك 
یکون في هذه الامة. فهذه شهادة لعلماء الصحابة آنهم 
یقتدون بکل سنة النبي صَلم بخلاف من آحدئوا 
في الدین بعدهم . 

- وقال جابر في سياق حجة الوداع : 
ورسول الله افر بين آظهرنا» وعلیه پنزل القرآنء 


FT‏ بيان حاجة المتفقه 
® ا ا 


وهو بف تا وله وما عمل به من شيء عملنا به. 
الحدیث. رواه مسلم. 

- وقال أبوبكر: لست تاركا شیشا كان 
رسول الله مر يعمل به إلا عملت به» فإني 
إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ اه رواه البخاري ومسلم. 

- وقال أبو عبد الرحمن السلمي: نا أخذنا هذا القرآن 
عن قوم أخبرونا أنهم كانوا إذا تعلموا عشر آيات لم 
يجاوزوهن إلى العشر الأخر حتی يعلموا ما فیهن» فكنا نتعلم 
القرآن والعمل به.اه رواه ابن سعد وغيره. 

وقال ابن شهاب أخبرني سالم أن الحجاج بن يوسف 
عام نزل بابن الزبير سأل عبد الله: كيف تصنع في الموقف 
يوم عرفة؟ فقال سالم: إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة يوم 
عرفة» فقال عبد الله بن عمر: صدق. إنهم كانوا يجمعون 

بين الظهر ا السنة. فقلت لسالم: أفعل ذلك 
52 الله صعَِیوس؟ فقال سالم: وهل تتبعون في ذلك 
إلا سنته . اه رواه البخاري وغيره. 

فهذا هو شأن القوم إنما يعملون بالسنن عملاء 
ورزقهم الله في ذلك قوة. 
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وهل رضي الله عنهم إلا لأنهم عملوا؟ وهل يراد من 
العلم إلا العمل؟ 

وإنما كان رسول الله معلما لهم ومربيا حتئ زكوا ملقد 
من اه على میت لد بعت فيم وشلا ین شيم یتلوا عم 
َيِه ررکم رهم الککب وَالْحِكْمَة ون كنوأ من بل 
نی صَكلٍ مين . 

وقد ذم الله أهل الکتاب آنهم لا یعملون بما علموا 
ئل ان خیا آلو م لم لوكا كنكل اجار یل 
el al ET‏ 
الأمانة حتی لحقوا به» رضوان الله عليهم. 

فهذه مقدمة أولى . 
ب- بیان أنهم كانوا يقلون الرواية. 

وهذا أمر معلوم عنهم بالضرورة. 

- عن أبي قتادة قال: سمعت رسول اال اله بيو 
قول غل هذا المشر: يا ايها الناس إياكم وكثرة الحديث 
عني» من قال علي فلا يقولن إلا حقاء أو صدقاء فمن قال 
علي ما لم أقل فلیتبوا مقعده من النار.اه رواه أحمد 


2 بك همه 


با ey‏ مياق اة ات فة 


وعلل هذا جرى العمل . 
- وقال قرظة بن كعب الأنصاري: أردنا الكوفة فشيعَنا 
عمرٌ إلى صرار فتوضاً فغسل مرتین. وقال: تدرون لم 
0 و تن نحن آصحاب رسول ا 
فلا تصدوهم بالأحاديث و د جردوا القرآن وأقلوا 
الرواية عن رسول الله صل نَمعََيَهوسَلَرَه امضوا وأنا شريككم.اه 
رواه ابن سعد والدارمي وغيره. 
وهذا الآثر احتج به مالك على كراهة كثرة التحديث» 
و قال : ۳۳ شریککم > یقول: وآنا أفعل ذلك» يقول: 
أقلوا الحدیث عن رسول ال 1زم 
)١(‏ انظر المدخل للبيهقي» باب التوقي في الرواية. من هنا كان مالك يعيب 
كثرة الرواية» ویتأسی في ذلك بمن فوقه» فقد روئ داود بن خالد بن 
دینار أنه مر هو ورجل يقال له: آبو یوسف من بني تیم على ربيعة بن 
آبي عبد الرحمن قال: قال له آبو یوسف : انا لنجد عند غيرك من الحدیث 
ما لا نجده عندك. ی مح 


رسول 9 حدیثا "۹ غير حديث 56 فذكره. ۳ أحمد 
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سمعت نان منهم يحدث عن رسول الله نەە ووسر إلا 
آني سمعت طلحة یحدث عن يوم أحد. اه رواه البخاري . 
تبحدث عن رسول الله ضر ي كما یحدث فلان وفلان؟ 
قال: آما إني لم آفارقه» ولکن سمعته یقول: من کذب علي 
فليتبواً مقعده من النار .اه رواه البخاري . 

کم سمع الزبیر وإخوانه؟ وکم رآوا؟ فماذا کانوا یصنعون 
إذ لم یحدئوا؟ 

بل كانوا يعملون بالسئن أمام الناس» يتوضؤون آمام 
الناس» ویصلون» ویفتون» ويقتدي بهم من عاشرهم 
لا يكادون يرفعولن. 

- وقال عامر بن سعد: سمعت عثمان بن عفان يقول: 
والله ما یمنعنی آن این عن رسول الله ص ءوس اتن 
لا أكون آوعاهم لحدیثه ولکن آشهد آنی سمعته یقول : من 
قال علي ما لم آقل فليتبواً مقعده من النار.اه رواه أحمد 
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e ۷‏ بيان حاجة المتفقه 
کر ۳۰" <س"۳"۳آ۳۳آ۳آ۳آ۳۳۳ ۳۳ ۳ ۳ ۳ ۳ 55 


- وقال سليمان بن آبي عبد الله: كان صهيب يقول: 
هلموا نحدثكم عن مغازيناء فأما أن أقول: قال رسول الله 
فلا.اه رواه ابن سعد. 

- وقال عمرو بن ميمون: قلما أخطأني ابن مسعود عشية 
خميس إلا أتيته» قال: فما سمعته لشيء قط يقول قال 
رسوك الله ايوش فلم كان داش ع قال معت 
رسول الله هر يقول» فنکس» قال: فنظرت إليه 
وهو قائم محلول أزرار قميصه قد اغرورقت عيناه وانتفخت 
أوداجه. فقال: أو دون ذاك أو فوق ذاك أو قريبا من ذاك 
آو شبیها بذاك .اه رواه آحمد وغیره. 

- وقال الشعبي: لقن جلست الیل ابن عمر فما سمعته 
بات سن الي ةا إلا حدیفا. أن 
النبي یور أتي بضب فقال: إنه ليس من طعامي وأما 
أنتم فكلوه.اه رواه البخاري . 

- وقال مجاهد: صحيت اين حمر الى المدينة فلم 
آسمعه ماف عر رسول اللدك ي الا حذیغا واحدا: 
فذکر حدیث النخلة. رواه البخاري . 
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- وقال آنس: إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا أن 
النبي يوسر قال: من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من 
النار .اه رواه البخاري . 

- وقال عبد الرحمن بن آبي ليلئ: قلنا لزيد بن آرقم: 
حدثناء قال: اء والعصايية علي 
رسول الله اوو ل شدید. اه رواه ابن أن شیبة. 

- وقال عبد الرحمن بن آبي لیلی : لقد آدرکت في هذا 
المسجد عشرین ومائة من الأنصار. وما متهم من آحد 
پحدث بحديت الا ود أن آخاه کفاه الحدیت» ولا يسال عن 
فا الا ود أن آخاه کفاه الفتیا .اه رواه این سعد وغیره. 

وهذا آبو هريرة رها وکانوا ینکرون عليه كثرة السرد 
للحدیث. هو القائل: حفظت من رسول الله لوبو 
وعاءین : فأما آحدهما فبثثته» وآما الآخر فلو بثثته قطع هذا 
البلعوم .اه رواه البخاري 

فهذا شأن الصحابة على اختلاف نو ومنازلهم 
کانوا یقلون الرواية عن رسول الله ی ویعملون 
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وهم في دلك آخحذون بطريقته صاَلَه اووس كان كتير 
الفعال» قلیل الکلام» قالت عائشة أن النبي صعیهوس كان 
لاف ایکا لو فده العاة ا تاه ده رواه البخاري 
ومسلم . 

وقال آبو وائل: خطبنا عمار فأوجز وآبلغ. فلما نزل 
فلنا: با اه اليقظانة نقد تاو ت فلل كدت تست 
فقال: إني سمعت رسول الله هو يقول: إن طول 
صلاة الرجل وقصر خطبته مین مِن فقهه. فأطيلوا الصلاق 
واقصروا الخطبة» وان من البیان سحرا.اه رواه مسلم. 

فهذا عمله یم وقد عرفت وصیته في حدیث 
آبي قتادة أول الباب. فاعلم آنهم قد آخذوا بوصیته. واقتدوا 
بعمله» رضي الله عنهم آجمعین 

لذلك كان حقا على المستدِل في أبواب العلم أن يجمع 
الآثار مع الرواية المرفوعة, لا بد له من ذلك. وإلا كان 
مضيعا تسعة أعشار العلم. 

ولو سألت نفسك: لم كان التواتر قليلا في الأخبارء 
ونظرت في سيرة القوم» عرفت أن اشتراط ذلك خلافٌ 


۳ ۳ 
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السنة» ولو كان من شرط حفظ الشريعة التواتر لوجدنه 
ولأوصی به نبي الله له . 

ألم تر إلى هذا الخبر كيف تواتر: من كذب علي متعمدا 
فلیتبواً مقعده من النار؟ 

إنما تواتر لأجل قيام المقتضي للتحديث به وتكرار 
مناسبته» وهو سؤال التابعين» وامتناع الصحابة من كثرة 
الرواية. 

ولكن قوما آحدئوا القول بأنه لا یوجب العلم إلا 
المتواترٌ. ولما ذهبوا إلى الأخبار وجدوا عامتها آحاد تفید 
عندهم الظن فأضمروا في آنفسهم تبرّمًا بالصحابة» وقالوا: 
لو كنا مكانهم ل الحجة كما ينبغي! وآدینا الأمانة على 
وجهها!! ورآوا في طريقة الصحابة تقصيرا في البلاغ! ثم 
فزعوا إلى الرًي والقياس! وقبحا للبدع وراكبيها! 

واعلم أن أمر رسول الله موم بالبلاغ عنه بعض 
حديثه بقوله: ليبلغ الشاهد الغائب ليس عموما مطلقا ولکن 
على حسب سياقته» فهذا الأمر قاله يوم النحر في مسائل 
يريد أن تنتشر في الموسم. ذَكّرَ تحريم مكةء والشهر 
الحرام» ثم قال: فان دماءكم وأموالكم عليكم حرام» كحرمة 


وو 
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یومکم هذا. في بلدکم ملا في شهرکم هذا وستلقون 
ربکم فيسألكم عن آعمالکم. ألا فلا ترجعوا بعدي ضلالاء 
یضرب بعضکم رقاب بعضء ألا لیبلغ الشاهد الغائب» فلعل 
بعض من یبلغه أن يكون آوعی له من بعض من سمعه. رواه 
البخاري ومسلم. 

وما کل شيء یژمر باشاعته» کقوله لمعاذ: هل تدري ما 
حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قال معاذ: الله 
ورسوله أعلم. قال: فان حق الله على العباد أن یعبدوه 
ولا يشركوا به شيئاء وحق العباد على الله أن لا یعذب من 
کی وه شام فا با ومول الله افا أشي یا الناس ؟ 
قال : لا 3 تبشرهم فیتکلوا .اه رواه البخاري ومسلم . 

لهذا قال سلمان لحذيفة نا لي لتقام 
والفتن : إن رسول الله صَيَّنَهُ مر كان يغضب فيقول في 
الغضب لناس من آصحابه» ویرضی فيقول في الرضی لناس 
من آصحابه آما تنتهي حتی تورث رجالا حب رجال 
ورجالا بغض رجال. رحتی توقع اختلافا وفرقة. ولقد 
علمت أن رسول اتلك ايوق حطب فقال: آیما رجل 
من آمتی سببته سبة أو لعنته لعنة في غضبي» فانما آنا من ولد 
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فاجعلها عليهم صلاة يوم القيامة. والله لتنتهين أو لأكتبن إلى 
عمر .اه رواه آبو داود. 

ومن احتج بمثل هذا العموم في الأمر بالتبلیغ عنه دون 
معرفة العمل عمل الصحابة» دخل عليه لبس كثير. 
والله المستعان. 
ج- بیان آنهم ما حدثوا الا لما سئلوا أو جاء المقتضي غالبا. 

- قال شرحبیل بن السّمط: رأيت عمر صلی بذي 
الحليفة رکعتین فقلت له. فقال: انما آفعل كما رآیت 
رسول الله مر یفعل .اه رواه مسلم. 

عمل أمير المؤمنين بالسنة كما عمل رسول الله بالسنةء 
ولم يرفعه إلا لما سئل .. آفتری عمله لم يكن حجة قبل 
الرفع» ثم انقلب حجة لما انقلب رواية؟! 

- وروی الأعمش عن إبراهيم عن همام قال: بال جرير 
ثم توضأ ومسح على خفیه. فقيل: تفعل هذا؟ فقال: نعمء 
رأيت رسول الله یم بال ثم توضأء ومسح على 
خفيه. قال الأعمش قال إبراهيم: كان يعجبهم هذا الحديث 
لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة.اه رواه البخاري 


ومسلم . 


o. |‏ نتان حاحة المتققة 
۳۳| تا 


وهذا الحدیث آصل فى بابه» انما حدث به جرير لما 
في نقل السنن الرواية. 
في البول ویقول إن بني إسرائيل كان إذا آصاب وت آحدهم 
رض قال اة ية أسعسك» ارم 
رسول الات ي سباطة قوم فبال قائما.اه رواه 
البخاري ومسلم. 

وهذا خبر أصل فى بابه» إنما حدث به لما جاء 
المقتضي للرواية» وليس من شرط القوم في البلاغ الرواية 
وحدهاء ولكن ينقلون الدين بالعمل. 

- وفي الموطأ عن واسع بن خبان عن عبد الله بن عمر 
آنه كان یقول: ان آناسا یقولون إذا قعدت علا حاجتك 
او مي ا و 

تقیت عل ظهر بیت لنا فر ابت رسول اللدك ال سر على 

ا لحاجته . اه رواه البخاري . 

وهذا حديث آصل فى بابه. ما حدث به ابن عمر الا 
لما علم أن من الناس من خالف السنة. 


و باه > 
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- وفي البخاري عن آنس بن سرین قال: استقبلنا آنسا 
حين قدم من الشام فلقیناه بعين التمر فرأيته يصلي على حمار 
ووجهه من ذا الجانب يعني علی يسار القبلة» فقلت: رأيتك 
تصلي لغيرالقبلة؟ E EC EEE‏ 
رسول الله 721 َمَ فعله لم أفعله.اه 

فعمل بالسنة» ولم يرفع الا لما سثل. آفکان موقوفا 
لیس بحجة ولا سنة» ثم انقلب حجة وصار سنة لما انقلب 
روایة؟! 

- وقال نافع : جمع ابن عمر بين الصلاتین مرة واحدق 
قال: جاءه خبر عن صفية بنت آبي عبید آنها وجعة فارتحل 
بعد أن صلی العصر ثم آسرع السیر فسار حت حانت صلاة 
المغرب. فکلمه رجل من آصحابه فقال: الصلاة. فلم یرجم 
إليه» ثم کلمه آخرء فلم یرجم إليه» وکلمه آخرء فلم یرجع 
۱ ۱ فقال: اني رات 
رسول الله عم إذا استعجل آخر هذه الصلاة حت 
ا .اه رواه عبد الرزاق» وهو في الصحیح 

فكان ابن عمر يعمل بالسنة» ولم يحدث بها إلا لما كان 
المقتضي للرواية. 
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قتادة أن آبا قتادة دخل فسكبت له وضوءاء فجاءت هرة 
فشنت تلفغ فأصغيل لها ار تاه حت شریت فالت. كيشة: 
فراني أنظر إليهء فقال: و يا ابنة اخي؟ فقلت : نعم» 


فقال : إن رسول الله َو إنها لست یه 
اس لان ی رد مالك وغیره. 


الوجه. وقد صح العمل + بهده ما وعائشة 
واد بن عباس › ولم يرفعه غير أبي قتادة» وإنما رفعه للمتاسة 
التى عرفت . 

- وفي الصحيحين عن جابر بن سمرة أن أهل الكوفة 
شكوا سعدا إلى عمر بن الخطاب فذكروا من صلاته فأرسل 
إليه عمر فقدم عليه فذكر له ما عابوه به ساسم 
فقال: إني لأصلي بهم صلاة رسول الله صَإَلنَه اووس ما 

فلم يرفعه حتی قيل له فيهء وكان يكتفي بالبيان بالعمل . 

- وعن عبد الله بن خنين أن عبد الله بن عباس 
والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء فقال عبد الله: يغسل 
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المحرم وا وقال المسور بن مخرمة: لا يغسل المحرم 
كيف كان رسول الله سا 000 وهو محرم. 
قال: فوضع امو امون يده على ا لکوت كعل اج سا حتیٰ بدا اس 
ثم خر رآسه بیدیه فأقبل بهما وأديرء ثم قال: هکذا رایت 
رسول الله صد سر يفعل .اه 

- وروی الترمذي وحسنه عن آبي غالب قال: صلیت 
مع آنس بن مانك علی جنازة رجل فقام حیال رأسه. ثم 
جاءوا بجنازة امرأة من قريش فقالوا: يا آبا حمزة صل 
عليها. فقام حيال وسط السرير. فقال له العلاء بن زياد: 
هکذا رایت كر ل ین لاا 
را 


of‏ قتان عنانهة" فة 
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رسول الله عم مصر غازيا وكان عقبة بن عامر بن 
عبس الجهني أمّره علينا معاوية بن أبي سفيان قال: فخبس 
عقبة بن عامر بالمغرب. فلما صلی قام إليه أبو أيوب 
الأنصاري فقال له: ياعقبتة أهكذارأيت 
رسول الله ك َو يصلي المغرب؟ تون 
رسول الله صَهعَبیم يقول: لا تزال آمتي بخیر أو على 
الفطرة ما لم يؤخروا ل بو وف الجر قال 
فقال: بليل. قال: فما حملك على ما صنعت. قال: 
شغلت. قال فقال آبو آیوب: أما والله ما بي إلا أن يظن 
الناس أنك رأيت. رسول الله ضر مر يصنع هذا .اه رواه 
آحمد وغیره. 

- وفي الصحيحين عن ابن عمر قال: كان 
رسول الله ور وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل 
الخطبة.اه وقاله ابن عباس وجابر وأبو سعيد. وإنما ذكروا 
هذا لما غيرت بثو آمية السئة» آخروا الصلاة لحبس الناس 
على الخطبة. وکان الناس آیام الخلفاء الراشدین یکتفون 
بالعمل . 

ومن الباب آحادیث مي ی وی 
أبي هريرة وعن أنس وعن غیرهما أن رسول الله هس 
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كان يكبر في كل خفض ورفع» ما نضّوا الرواية إلا لما نقص 
بثو مروان التکیر؛ > كان بعض آمرائهم ۳ 
وکان الصحابة یصلون اتباعا لنبي الل هویم 
لا یکادون یرفعون إلا عند الحاجة إلى الرفع . 

فهذه نماذج من آفعال رسول الله صاعَهوسر. 

آما آقواله: 

- فقد روی مالك وغیره عن ابن محیریز أن رجلا من 
بني کنانة یدعی المُخْدِجِيَ سمع رجلا بالشام يكن آبا محمد 
یقول: إن الوتر واجب. فقال المخدجي: فرّحت إلى عبادة 
بن الصامت فاعترضت له وهو رائح إلى المسجد. فأخبرته 
بالذي قال الست فقال عبادة: کذب بو محمد سمعت 
رسول الل 6 يقول: عمس صلرات كين الله 
رل على العباد فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا 
بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. ومن لم يأت 
بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء أدخله 
الجنة . اه 

وهذا أصل في مسألة تارك الصلاة» كان عند عبادة بن 
الصامت» لم يحدث به إلا لما جاءت المناسبة. 


ارت 
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- وفي الصحيحين عن الزهري عن محمود , بن الربيع عن 
عبادة بن الضامت أن الرسول الله صاة يوسا قال: 
لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الکتاب .اه 

هذا الحديث له سیاق» رواه مكحول عن نافع بن 
محمود بن الربيع الأنصاري قال نافع : أبطأ عبادة عن صلاة 
الصبح» فأقام أبو نعيم المؤذن الصلاة» وكان آبو نعيم أول 
من أذن في بيت المقدس» فصلی بالناس أبو نعيم» وأقبل 
عبادة وأنا معه حت صففنا خلف آبي نعيم» وأبو نعيم يجهر 
بالقراءة» فجعل عبادة يقرأ بأم القرآن» فلما انصرف قلت 
لعبادة: قد صنعت شيئاء فلا أدري أسنة هي أم سهو كانت 
منك؟ قال: وما ذاك؟ قال: سمعتك تقر بام القرآن 
وأبو نعيم یجهر . قال: أجل صلل بنا رسول الله صاللع وس 
بعض الصلوات التي يجهر فیها بالقراءة فالتبست عليه القراءة 
فلما انصرف آقبل علینا بوجهه فقال: هل تقرءون إذا جهرت 
بالقراءة؟ فقال بعضنا: نا لنصنع ذلك . قال: فلا تفعلوا 
وأنا آقول مالي آنازع القران؟ فلا تقرژوا بشيء من القرآن إذا 
جهرت إلا بأم القرآن. اه رواه الدارقطني وحسنه وابن حبان 


وابن خزیمه وغیرهم. 
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- وروی مالك وغیره عن عبد الله بن يريد أن زیدا 
آبا عياش آخبره أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن البیضاء 
بالسلت فقال له سعد: أيتهما أفضل؟ قال: البيضاء. فنهاه 
عن ذلك» وتال سعد: سمعت رسول للدم لميوص سان 
عن اشتراء العمر بالرطب» فقال رسول الل هو 
أينقص الرطب إذا يبس؟ فقالوا : نعم. فنهی عن ذلك .اه 

= وروی مالك وغيره عن محمد بن يحييل بن خبان أن 
عبدا سرق وديا -هو فسيل النخل- من حائط رجل» فغرسه 
في حائط سيدهء فخرج صاحب الودي يلتمس ودیه» فوجده؛ 
فاستعدی على العبد مروان بن الحكم فسجن مروان العبده 
وأراد قطع يده» فانطلق سيد العبد الت راع بن عدي نياك 
عن ذلك فأخبره أنه سمع رسول الله صلعََ م یقول: 
لا قطع في ثمر ولا كثر. والكثر الجمّار. فقال الرجل: فإن 
مروان بن الحكم أخذ غلاما لي وهو يريد قطعه وأنا أحب 
تم ا ل ا ل 
رسول الله صَؤَلنََيَهسَاءَه فمشی معه رافع إلى مروان بن 
الحكم» فقال: أخذت غلاما لهذا؟ فقال: نعم. فقال: فما 
انث صانع به؟ قال: آردت قطع یده . فقال له رافع : سمعت 
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رسول الله مر يقول: لا قطع في ثمر ولا كثر» فأمر 
مروان بالعبد فأرسل.اه 

وهذا وما قبله أحاديث آفراد في آبوابها؛ كان العمل 
عليهاء ولم ينصوا الخبر إلا لمناسبة. 

- وعن عبد الله بن أبي عتيق قال : تحدثت أنا والقاسم 
عند عائشة حدیثا. وکان القاسم رجلا لخانة» وکان لام 
فلت قال لمعاف ما الف لا ات كا فلت 
ابن آخي هذا؟ آما إن قد علمت من این ات هذا آدبته 
أمهء وأنت آدبتك آمك . قال: فغضب القاسم وأضبٌ علیها 
فلما ری مات عائشة قد ا بها قام. قالت: آین؟ قال: 
ا قالت : اجلس. قال: إني وم قالت : اجلس 
در إني سمعت رسول الله ص بوسر يقول: لا صلاة 
بحضرة الطعام ولا وهو یدافعه الأخبثان. اه فحدثت بالخبر 

ومکذا كل ما یقال: له حکم الرفع من الموقوفات 
نقول: لماذا لم پرفعه وهو عنده مرفوع؟ آفترککم تفکرون 
وتقدرون؟ بل لیس من هدیهم ملازمة الرفع وا شتراطه في 
الا حتجاج . فاعرف هدا . 


إلى معرفة الآثار 0 سا 


وأما الترك 

- فقد حکی جابر بن عبد الله وجابر بن سمرة 
وابن عباس آن رسول الله كان يصلي العید بنين آذان 
ولا اقامة. في الصحیحین والسنن. لم يرفعوا الخبر الا لما 
عرف الیته يب بوكاقراء كشوت بالعما.. 

- وروی آحمد ومسلم عن إسماعيل بن رجاء عن آبیه 
قال: آول من آخرج المنبر یوم العید مروان» وأول من بدا 
بالخطبة قبل الصلاة» فقام رجل فقال: يا مروان خالفت 
السنة» آخرجت المنبر ولم يك یخرج وبدأت بالخطبة قبل 
الصلاء. قال آبو سعید: من هذا؟ قالوا: فلان بن فلان. 
قال: آما هلا فقد قضی ماعلیه سمعت 
رسول الله ص هو يقول: من رأى منکرا فان استطاع أن 
یغیره بيده» فان لم يستطع فبلسانه» فان لم یستطع فبقلبه 
وذلك آضعف الایمان .اه 

لم یحدئوا بالترك إلا لما خولفت السنة. 

- وعن معاذة قالت: سألت عائشة فقلت: ما بال 
الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت : آحرورية 
آنت؟ قلت : لست بحرورية ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا 
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E: هه‎ 


ذلك» فنومر بقضاء الصوم. ولا نؤمر بقضاء الصلاة. اه رواه 
البخاري ومسلم. 

وهذا حديث فرد في باب لم تخبر عائشة به الا لما 
سئلت» وما سألت معاذة الا لما ظهر في الحرورية من يأمر 
النساء بقضاء صلاة الحيض» وکانت عائشة والنساء قبل ذلك 
يتركن ما السنة ترکه» یعملن بالسنة» من غير حاجة إلى 
التحدیث بها : 

- وفي الموطأ والصحيحين عن عبيد بن جريج أنه قال 
لعبد الله بن عمر: رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين. 
ففال له: آما الارکان فاني لم آر رسول الله صااة 6يوس 
یمس إلا الیمانیین . 

لم يحدث عبد الله بن عمر بالترك إلا لما سأله عبید. 

- وروى عبد الرزاق بسند حسن عن سالم بن عبد الله 
ا ل الل اس 
قال : لم آر رسول الله ضه ءوس يصليها . اه 

حوب مووي يسام ار 
رسول الله مر وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع 
أحدا منهم يقرأ یس ار لين اليم ».اه 


إلى معرفة الآثار 10 


- ومنه تحدیثهم بترك الوضوء مما مست النار» يروية 
جابر وابن عباس وغيرهماء یدفعون قول من آمر بالوضوء 
فا ست الثاز بالمدينة. 

وقد علمت أن رسول الله كان مبَيّنا عن الله بقوله وفعله 
وتركهء فكذلك كان علماء الصحابةء والعلماء ورثة الانبیای 
يبينون بالقول تارة» وبالفعل تارة» وبالترك تارة» سنة 
ومنهاجا. 
فمن اشترط الرواية ضیع تسعة آعشار العلم.. 

وهذا یَدلْك على أن الرفع ليس شرطا في البراءة من 
کتمان العلم» ولکن من آخرج العلم من قوله موقوفا؛ 
أو عمل به ليقتدي الناس به لم يكن کاتما ما آنزل الله من 
الكتاب» فكيف وقد عرفت أن منهاجهم في البيان ميراثٌ 
وس متبعة؟ 

فان قیل : یلزمکم في ما ذهبتم إليه تصحیح الرفع"". 

قلنا : لیس بلازم فانما ینظر في الروایات إلى المحفوظ 
منهاء ثم يحكم لب وقفا كان أو رفعاء ولا یضرنا بعد أن 


)١(‏ يعني إذا تعارض في الروايات الرفع والوقف» يلزمكم الحكم للرفع 
مطلقا . 


PY |‏ نتان حاحة المتفقة 
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صححنا الوقف أكان له حكم الرفع أم لاء لا نتكلف ما لم 
يتكلفوه» ولو رفعوا لرفعنا. وسواء علينا أكان ما فعله 
الصحابي شيئا رآه من نبي الله» أو فعله في زمانه» فأقره 
عليه . . فإنا نقتفي الآثار ولا دخل عليها من الرأي دخلا . 

ولما علم التابعون هذه السبيل» كانوا يطلبون العلم 
يجمعون السنن مرفوعها وموقوفهاء يلتمسون السنة في 
مجموع ذلك؛ وكانوا يذكرون في سياق الاحتجاج رسول الله 
وبا بکر وعمر» لا عيقاع ولکن لعلمهم آن السنة توخذ من 
مجموع ما جاء من الرواية والعمل . 

قال صالح بن کیسان: اجتمعت آنا وابن شهاب ونحن 
نطلب العلم. فاجتمعنا على أن نکتب السنن» فکتبنا كل 
شيء سمعناه عن النبي مس ثم قال: نکتب ما جاء 
عن آصحابه فانه سنة» فقلت آنا: ليس بسنة فلا آکتبه. قال : 
فکتب ولم آکتب. فأنجح وضیعت .اه رواه عبد الرزاق 
وغیره . 
نماذج من ذکر التابعین آبا بكر وعمر مع اللبيْصَسَ. 

وهذا منتشر في الأخبارء کانوا یذکرون العمل مع 
الروایت لتتبیت السنة. 


إلى معرفة الآثار نک ا 


- ففي الصحیحین عن طاوس عن ابن عباس قال: 
شهدت العيد مع رسول الله نی وأبي بكر وعمر 
وعثمان فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة.اه 

وقد تقدم عن ابن عمر مثلّه. وقاله ابن عمر في |تمام 
الصلاة بمنی. وقاله آنس في قراءة الحمد لله في الصلاة. 

mm 
رسول الله صألهَيَوِوَسَأَرَ وأبو بكر وعمر وعثمان يثبتون‎ 
التكبير إذا رفعوا وإذا وضعوا.اه رواه عبد الرزاق وابن أبي‎ 
شية وغيرهما.‎ 

- وروئ الترمذي وغيره عن أبي مالك الأشجعي سعد 
للحي ا ياس ا سيم 
خلف رسول الله مر وأبي بكر وعمر وعشمان 
وعلي هاهنا بالکوفة» نحوا من خمس سنين» فکانوا یقنتون 
في الفجر؟ فقال: أي بني محدث. اه 

ولم يقل له حسبك إذا سألت عن رسول الله فانه هو 
الاسوة. ولکنه ربی ابنه على «منهاج في طلب الدلیل». 

- وعن مورق العجلي قال: قلت لابن عمر: أتصلي 
الضحل؟ قال: لا ۰ قلت: صلاها عمر؟ قال: لا ۰ قلت: 
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ادا 


صلاها آبو بکر؟ قال: لا ۰ قلت صلاها النبي صه وس ؟ 
قال : لا آخال .اه رواه البخاري 

لم يقل له حسبك أن تسأل عن رسول الله. 

- وروی ابن أبي شيبة عن سليمان الأحول قال: ذكرت 
لطاووس صوم عرفة أنه یعدل بصوم سنتين» فقال: أين كان 
أبو بكر وعمر عن ذلك؟اه يعني بعرفة. 

= وعن الزهري عن السائب بن يزيد قال: كان 
رسول الله يخطب خطبتین یفصل بینهما بقعود وآبو بكر وعمر 
کذلك .اه رواه آبو سعید الاشج في حدیثه. وقال عطاء 
مكلف آخرجه عبد الرزاق. 

- وقال ابن سيرين: آفرد آصحاب 
رسول الله مت الحج بعده آربعین سنة» وهم کانوا 
لحه اد اثباغا ءامو يكر ومر ومان .اه واه 
ابن أبن شيبة: 

- وعن ابن شهاب أن رسول الله مر وأبا بكر 
وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة والخلفاء هلم جرا وعبد الله 
بن عمر .اه رواه مالك . 

- وقال عطاء: إن النبي صعَومر رمل ثلائة آطواف 


إلى معرفة الاشار 00 سا 


حَبّاه ليس بینهن مشي» ومشی أربعة» ثم رمل آبو بكر وعمر 
وعلمان والخلفاء جرا .اه رواه عبد الرژاق. 

- وعن محمد بن اسحاق قال: سأل آبي عکرمة وأنا 
ا ا مت أهل 
رسول الله علوم حت رمی الجمرة وأبو بكر وعمر.اه 
رواه ابن أبي شيبة. 

- وعن حبيب بن شهيد فال: جاء بديل العقيلي إلى 
ابن سيرين ومعه رجل فقال: إن هذا يسألك عن الصرف»ء 
فقال: نهئ عنه النبي لیر وأبو بكر وعمر 
وعثمان. اه رواه ابن أبي شيبة. 

- وعن أبي رجاء مولی أبي قلابة قال: كان أبو قلابة 
ا فسألهم عن القسامة قالوا: أقاد بها 
رسول الله ايل وأبو بكر وعمر والخلفاء .اه رواه 
البيهقي . 

= وقال يوق بن یزید: سالت ابن شهاب : هل یتوارث 
المسلهون والنصاری؟ فقال ابن شهاب: قضیل 
رسول الله صَعَیَمرٌ أنهم لا يتوارثون وأبو بكر وعمر 
وعثمان. اه رواه محمد بن نصر في السنة. 
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- وقال الحسن: كان رسول الله صَعییرَر وأبو بكر 
وعمر لا يظلون .اه رواه ابن أبي شيبة. 

< یآ ی يميق ياك تن رجه 
رسول الله صَ وأبو بكر وعمر وأمرهما سنة.اه 
رواه أبو یعلی . 

= وعن سشعيد بخ المسيب أن النبي صا وس 
وأبا بكر وعمر أمروا بصوم عاشوراء.اه رواه الطبري 

دوهن عرق يخ جیار أن النبي صعه وس وأبا بكر 
وعمر كانوا يحَّصّبون .اه رواه ابن أبي شيبة. 

وقاله نافع عن ابن عمر أن النبي مر وأبا بكر 
وعمر کانوا ینزلون الا بطح .اه رواه مسلم . 

- وقال معمر: سمعت الزهری سال تؤخذ الجزية ممن 
ليس من أهل الکتاب؟ قال: نعم آخذها 
رسول الله ور من أهل البحرين» وعمر من أهل 
السواد» وعثمان من بربر .اه رواه عبد الرزاق وغیره. 

وفي الباب کثیر جدا. 

فتأمل آصلح الله 1 ل 
آبي بكر وعمر بعد ذكر النبي لَه على اختلاف 


و تا راد 5 
إلى معرفة الآثار ۲ ۲ 


أمصارهمء واختلاف طبقاتهم'''. لم يقل أحد منهم حسبنا 
أن نعلم الرواية عن رسول الله الحجة على العالمين. 

ولكن الفقهاء كانوا ينتفعون بذكر أبي بكر وعمر لمعرفة 
ا ی أنه أمر محكم» مات عليه 
رسول الله صَزَّنَعَْنَهَِسَاهَ. فهذا يدلك على حاجتك إلى معرفة 
ما كان عليه الناس زمان أبي بكر وعمر. 

قال خالد الححذاء: إنا لنرئ أن الناسخ من قول 
رسول اتلك فش نا كان عليه أبنو یگ وعمر ماه واه 
يعقوب الفسوي في المعرفة. 

وقال ايوب السختپانی: إذا بلخك اختلاف عن 
النبي له لوسر فوجدت في ذلك الاختلاف أبا بكر وعمر 
فشد يدك به فإنه الحق وهو السنة.اه رواه يعقوب الفسوي. 

فلم يزل من شأن الناس في الطلب والاستدلال جمع ما 
(۱) وقد كان مالك يكثر من هذا الضرب من الاستدلال» من ذلك قوله 

للمؤذن لما نَوّبَ: لا تفعل» لا تخدث في بلدنا شيئا لم يكن فیه قد كان 

رسول الله صعهوس بهذا البلد عشر سنين وأبو بكر وعمر وعثمان فلم 

يفعلوا هذاء فلا تحدث في بلدنا ما لم يكن فيه. رواه ابن وضاح في 

البدع. وكان يقول: أقام رسول الله صَرَلنَعَلهوَسَهَءَ بالمدينة عشر سنين وأبو 


بكر وعمر وعثمان فلم يبلغنا أن أحدا منهم يمسح على الخفين 
بالمدينة. اه رواه ابن المنذر. 
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جاء عن النبي وصاحبيه» لأن السنة تؤخذ من مجموع الرواية 
والعمل. 

ووامسحاي د جه الام كل نكما 
قضاه رسول الله مر وأبو بكر وعمر مني .اه رواه 
ابن سعد. 

لذلك قال أبو العالية والحسن في قول الله هدن 
لط الْمْيَيِم4 : هو النبي میور وصاحباه أبو بكر 
وعمر. كتبته في الوجه الأول من هذا الجزء. 

ومن اللطائف أنك تجد ذكرهما مجتمعین في لسان 
رسول الله حیاته» حت جمعهما الله معه في قبره. 

قال ابن عباس في حديثه عن جنازة عمر بن الخطاب: 
إني لواقف في قوم فدعوا لعمر بن الخطاب وقد وضع على 
سريره إذا رجل من خلفي قد وضع مرفقه على منكبي يقول : 
رحمك الله» إني كنت لأرجو أن يجعلك الله مع صاحبيك؛ 
لأني کثیرا مما كنت آسمم رسول الله ص ءوس یقول: 
كنت وأبو بكر وعمرء وفعلت وأبو بكر وعمر. وانطلقت 
وأبو بكر وعمر. فإن كنت لأرجو أن يجعلك الله معهماء 
فالتفتٌ فإذا هو علي بن أبي طالب .اه رواه البخاري ومسلم. 


إلى معرفة الآثار ۱ ا 


وقال أبو هريرة: صلی رسول الله صََِّلََهعَلَهَِسَدََ صلاة 
الصبح. ثم أقبل على الناس» فقال: بَيْنَا رجل يسوق بقرة 
إذ ركبها فضربهاء فقالت: انا لم نخلق لهذاء إنما خلقنا 
للحرث. فقال الناس: سبحان الله بقرة تکلم فقال: فإني 
آومن بهذاء أنا وأبو بكر وعمر. وما هما ثُمَّ. وبينما رجل 
في غنمه إذ عدا الذئب» فذهب منها بشاة» فطلب حتی كأنه 
استنقذها منه» فقال له الذئب: هذا استنقذتها مني» فمن لها 
یوم السيع» یوم لا راعي لها غيري. فقال الناس: 
سبحان الله ذئب یتکلم قال: فاني آومن بهذا آنا وأبو بكر 
وعمر وما هما ثم .اه رواه البخاري ومسلم. 

وتکرار رسول الله قرنهما في الذکر لیس عبثا . 

فکما لم یفترقوا في الحياة» ولا في القبر ولا في 
السلام علیه ولا في الرواية» فکذلك في الاستدلال. وبالله 
التوفيق. 
د- ذكر أحاديث نقلت ولم ينقل فيها تفصيل مؤثر 

- من ذلك حديث ذي اليدين في الصحيحينء قال 
أبو هريرة: فخرج سَرَعَانُ الناس من أبواب المسجد فقالوا: 
قصرت الصلاة. واقتص الحديث. 


ل Ye‏ بیان عة ات فة 


ولم يذكر ما فعل السَّرّعان. أرجعوا وصلوا مع الناس 
عن قريب؟ أم انطلقوا علئ حالهم؟ أم أنهم أعادوا 
صلاتهم؟ .. وهذا أصل نحتاجه في السهو. 

- وفي حَجة الوداع قال جابر: فخرجنا معه حتی أتينا 
ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن آبي بكر 
فارسلت الا رسول الله ص ا كيف أصنع؟ قال: 
ا الى واسعتفرف سضوت وا خرسی: قصلي 
رسول الله عم في المسجد ثم رکب القصواءء وذکر 
الحدیث . 

ولم يذكر ما فعلت آسماء في طوافها وحجتهاء ومعلوم 
أن النفساء أمرها يطول. وأسماء كانت زوج صاحبه أبي بكر 
وأبطن الناس بهء إن كانت طافت بدمها يوم القدوم أو طواف 
الزيارة فهاته» وقد خرجوا مهلين لهلال ذي الحجة. ويوم 
النحر يكون لها عشر ليال» فتراها طهرت من نفاسها؟ هذا 
الطرّف من الخبر ينفعنا في طواف الحائض تخاف فوت 
الرفقة عنهاء ورهقها السفر. 

دعك الان من الاستنباط لا تخمن لنا ما الذي ينيغ 


أن یفعل» ولکن ماذا کان؟ 


إلى معرقة الآثار ۳ 5 5 


فإن كنت تزعم أنهم قد رووا كل المرفوع» فهذا من 
المرفوع» فأبغني خبراء ما فعلث. وما أمرها رسول اللهء 
وهي زوج صهره وصاحبه. فقد كانت فعلت شيئا. أما نحن 
فعندنا الاثار نأخذ منها ما ينبغي فعله» وبالله التوفیق. 

- وروی البخاري من حدیث آبي آسامة عن هشام عن 
فاطمة بنت المنذر عن آسماء آنهم آفطروا على عهد 
رسول الله لیم في يوم غيم» ثم طلعت الشمس. 
قال أبو آسامة: فقلت لهشام: فأمروا بالقضاء؟ قال: ومن 
ذلك بذ؟ . اه 

ماذا فعل هشام بن عروة هنا؟ بلغته الرواية» فأداها كما 
بلخته» ولما سأله آبو آسامة عن تمام الخبر لم يكن عنده فيه 
رواية فأجابه بما ثبت له في السنة" . فکذلك نقول: یجمع 
العمل مع الخبر المرفوع؛ لیکمل لنا معرفة السنة بتمامها 
لآن الستن نقلت بالرواية والعمل . 


)١(‏ وقد روئ هشام بن عروة عن آبیه قال: إذا آفطر الرجل في رمضان ثم 
بدت الشمس فعليه أن یقضیه وان أكل في الصبح وهو يرئ أنه الليل لم 


یقضه . اه رواه عبد الرزاق. 


yy 7‏ بيان حاجة المتفقه 
ر 3( دص ‏ ب تلد 


ه- أبواب ليس فيها إلا خبر واحد. 

ومن ذلك أنك تجد في العلم أبوابا ليس فيها إلا خبر 
واحد» لم يحدث به إلا واحد منهم. ولم يكونوا یجتمعون 
يتشاورون من يحدث بهذا الخبر حتل يسقط عن جماعتهم 
فرض البلاغ . 

- فقد روی محمد بن سیرین وأخته آم الهذیل عن 
أم عطية قالت: كنا لا نعد الکدرة والصفرة بعد الطهر 
شيئا . اه رواه البخاري وأبو داود. 

هذا خبر فرد في بابه» ولیس عندنا رفع الا عن 
آم عطية» وقد كان عليه العمل كما حکی ابن سیرین 
وغيره . 

- وقالت أم عطية: دخل علينا رسول الله یوس 
حن توفیت ابه ` فال اغسلنها نلانا أو سا أو اکر من 
ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورا 
أو شيئا من کافور فإذا فرغتن فآذنني. قالت: فلما فرغنا 
آذناه» فأعطانا حقوه. فقال: أشعرنها إياه تعني بحقوه 
إزاره. اه رواه مالك. 


إلى معرفة الآثار ۷۳ 


ورواه البخارئ من حدیث ابن سيرين قال: جاءت 
آم عطية امرأة من الأنصار من اللاتي بایعن قدمت البصرة 
تبادر ابنا لها فلم تدرك فحدئتنا قالت: دخل علینا 
النبي میم ونحن نغسل ابنته فقال: اغسلنها ثلائا 
آو خمسا آو آکثر من ذلك ان رآیتن ذلك بماء وسدر 
واجعلن في الآخرة كافوراء فإذا فرغتن فآذننی. قالت: فلما 
فرغنا آلقی الینا حقوه فقال: آشعرنها ایاه. اه وهذا خبر 
واحدٍء أصل في بابه» ولم تحَدّث به الا عند المقتضي. 

- ومن ذلك حديث عمرو بن حزم: لا يمس القرآن إلا 
طاهر. وهي صحيفة فيها علم كثيرء كل ذلك خبر واحد. 

- ومنه حديث عقبة بن عامر عند المصريين في كفارة 
النذر» رواه مسلم من طريق أبي الخير عن عقبة بن عامر عن 
رسول الله ههور قال: كفارة النذر كفارة اليمين.اه لم 
يأت إلا من هذا الوجه» وقد كان يفتي به جابر وابن عمر. 

أفكان عقبة بن عامر يسأل في الآفاق: هل حدث بهذا 
الخبر آحد حتی یقول: گفیت بغيري؟ حتی إذا لم یجد صبر 
نفسه علی التحدیث؟ 


جروج 
Ye‏ بیان حاجة المتفقه 
هدعا 0 


أقول هذا حتی تعلم أن البلاغ بالرواية ليس شرطا عند 
القوم» ولكن حسبك إذا أفتوك. لذلك لم يكن التواتر في 
الأخبار إلا قليلاء ولو علموا أن الحجة لا تقوم إلا بالرواية 
لكان الفضل في التحديث» ولتسابقوا إلى بث العلم كذلك»؛ 
ولكنهم أدركوا ذلك الفضل بما بثوا من علم موقوف تارق 
ورواية تارة. 
و- مسائل من العلم ليس فيها إلا الموقوف. 

ومما يدل على أن الفقيه محتاج إلى معرفة الآثارء 
مضطر إليهاء أتك تری آبوابا في العلم لا تجد فیها إلا 
ال 

- فقد روى معمر عن الزهري قال: الحائض تقضي 
الصوم» قلت: عمن؟ قال: هذا ما اجتمع الناس عليه وليس 
في كل شيء نجد الاسناد. اه رواه عبد الرزاق. وهذا يعني 
أنهم كانوا يجمعون مع الإسناد العمل» وقد عرفت مذهب 
ابن شهاب في أن العمل سنة. 

- ومن الباب التكبير في العيدين. لا تجد فيه غير أفعال 
الصحابت وهو من الأمور الظاهرة» ومنه التكبير في 
التشریق لم ینقل فيه الا العمل » والله تعالی یقول 


إلى معرفة الآثار ۷ 


کنو آله کک ما هَدَسكُم4. نعم جاء حديث أبي معبد 
عن ابن عباس في الجهر بالتکبیر» لکنه غير مفصل . 

- ومنه آمور في صلاة الجنازق في صفتهاء واشتراط 
الطهارة لها .. آکثر ما ثم موقوف. 

- ومنه الاعتکاف. آکثر سننه ما جاء فیها الا الاثار . 

- ومنه سجود التلاوق عامته موقوف. ولم يصح في 
مواضعه من القرآن رفع» إلا في الحج على خلاف في تثبیت 
حدیث عقبة بن عام وص» والنجم. والخلاف في باقي 
المفصل معروف. وغرضي هنا الرفع لا ترجیح الاقوال. 
وهل يسلم للسجدة» وهل يشترط لها الوضوء .. وقد كان 
رسول الله يسجد بهم في غير صلاة» لكن لم ينقل تفاصیله 
وأكثر هذه المسائل مأخذها من الآثار. 

- ومنه قول جماهير علماء الملة بمنع الحائض والجنب 
من قراءة القرآن» وإنما معولهم على الآثار”"''. 
(۱) قال ابن رجب في الحائض والجنب يقرآن القرآن: .. والاعتماد في المنع 

على ما روي عن الصحابة. ويعضده: قول عائشة وميمونة في قراءة 


النبي تور القرآن في حجرهما في حال الحیض؛ فإنه يدل على أن 
للحيض تأثيرًا في منع القراءة.اه فتح الباري [4۹/۲] 


جروج 
ل بیان حاجة المتفقه 
هدعا 0 ْ 


- ومن الباب مناسك الحج» آکثرها موقوف والرفع 
فيه قليل» بدءا من تفسير أشهر الحح» ومن ترك شيئا من 
نسکه. وسائر محظورات الإحرام» وما يجوز فيه . 
وتفاصيل في الطواف والسعي والرمي» وعمل القارن والمفرد 
او وأحكام اا 

- ومن الباب سنن المواريث أكثرها عن زيد عن عمر 
بن الخطاب» والرفع قلیل . 

- ومنه في قول الله تعالی «إوَن طایفان من مومت 
َفتلو» ما السنة في اقتتال أهل التأویل؟ هل فيه قَوّد؟ وهل 
يذنك علی جریح؟ .. ما ت الا الموقوفات. ولم یقاتل 
رسول الله إلا على تنزیله. والصحابة قاتلوا على تأويله. 
فکان لكل سنة. وإنما عرفنا السنة في المتأولين من الآثار. 

- ومن الباب آشیاء من الموقوف یقولون له حکم 
الرفع» هذا دلیل على أن الصحابي یکون عنده الرفع» ثم 
لا يرفع .. ثم انهم محجوجون في بعض ذلك» مثل قول 
ابن عمر في المیتتین والدمین آنها أحلت لنا. وإنما آخذه 
ابن عمر من القرآن. فقد روئ نافع أن عبد الرحمن بن 
أبي هريرة سأل ابن عمر عن حیتان آلقاها البحر: أميتة هي؟ 
قال: نعم . فنهاه عن آکلها . فلما دخل البیت دعا بالمصحف 


إلى معرفة الآثار ۷ 


۴ 
bs 


ر سے وو بے ر 


نقراً «لیلَ لک ید الكر EE O OE‏ 
فأرسل إليهء فقال: قد أحل لكم صيد البحر وطعامه ما 
يخرج منه فکلهٌ فليس به بأس» وان كان ميتا.اه رواه مالك 
وعبد الرزاق وغيرهما. 

- ومنه ما يقولون: لا يصح في الباب شيء» والمحفوظ 
فيه موقوف» كقول ابن عباس في الطواف بالبيت إنه صلاة 
هو موقوف. وقول عائشة: إنما جعل الطواف بالبيت والسعي 
بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله. ومسائل آخری لمن تتبع 
أصولها. مثل من استفاد مالا فلا زكاة عليه حت يحول عليه 
الحول» هو من قول علي وابن عمر وعائشة موقوف. وتبييت 
النية في الصوم الصحيح أنه قول ابن عمر موقوف. ومنه 
إخراج الدّين قبل الوصية. لم ينقل فيه عن رسول الله شيء 
محفوظ . 

- من هنا تعلم أن ترك الأخذ بعمل الصحابة هو من 
نقص العلم» وآن من تنکب عن الاثار ضیع تسعة آعشار 
العلم . 

ومن هنا كان اختیار بعض العلماء الموقوفت في الخلاف 
المباح» رجحه على المرفوع» مثل اختیار مالك تشهد عمر 
من المغطاب الذى علهةه الان علي الشتین بم 


ل EYA‏ بیان حاتفة فة 


رسول الله مكدو مَ. فحين ثبتت لهم السنة لم يبالوا 
بأي سبيل وصلت. بالرواية أو العمل. 

ومن هنا رد مالك طائفة من الأحاديث لأجل العمل 
مثل رده حديث عقبة بن عامر في كراهة الصلاة نصف 
النهار» لأجل ما أدركه من عمل العْبّاد» الذي يشهد له عمل 
الناس زمان عمرء وهذا معروف من مذهب مالك رال 
وغفر له. 
لطيفة: 

کان المحدئون آهل الاثر علو بالوقف ولا یبالون» 
انما یتشوفون الیل المحفوظ. فاذا آعلوا الأخبار بالوقف 
کثرت حصة الآثار» فأخذوا بها ولم یضرهم. 

والمتکلمون لا يرون الاحتجاج بالائار ولا تقوم الحجة 
عندهم إلا بالمرفوع. فإذا آعلوا بالوقف صاروا فقراء» لذلك 
عدلوا إل ترجیح الرفع فرارا من التناقض .. وقالوا بمطلق 
زيادة الثقة» وحکموا للوصل ورجحوا الرفع .. حت تکثر 
لهم حصة الاخبار المرفوعت فخرجوا عن سبیل آهل الفن . 

هودنا والمسلفيق ا الام ای 


إلى معرفة الآثار ۹ 


ز- أمور من البيان لم تنقل ما للتعذر أو لأن النقل تكلف. 

اعلم أن نبي الله كان مبیّنا بقوله وفعله وعفوه. ومن 
البيان بالقول البيان بالإشارة» وهي حركات اليد المصاحبة 
للبیان» يا فانها من جنسه لاأنها تدل علین 


معنول» لذلك استثنیت الاشارة من الکلام في قوله ین ألا 
تک التاس تلد َه تا ِل م 
ee‏ 2 لأبي بكر يوم صلی 


إكنانهبالبد. e‏ لجرت فجاء 
رسول الله اله إلَهْعَيَوِوَسَمَ والناس في الصلاة» فتخلص حتی 
وقف في الصف. فصفق الناس» وکان آبو بكر لا يلتفت في 
صلاته» فلما أكثر الم لصاون الت انو کر 0 
رسول الله 0 ين نأشار الیه رسول اللا ك 
أن أمكث مكانك» فرفع أبو بكر يديه فحمد الله عل ما أمره 
نف ول اه ۱ یوس من ذلك ثم استأخر حت استوی 
في الصف. وتقدم رسول ال مر فصلی ثم انصرف 
فقال: يا آبا بكر ما منعك أن تثبت اذ آمرتك. وذکر 
لجار اه مات سانشان 


(۱) راجع «باب الدلالة على أن الاشارة بیان نبوي»۰ واباب الدلالة على أن = 


! بيان حاجة المتفقه 
"الله باقع 


- وعن عائشة قالت: نهين رسول الله اوو عن 
الوصال رحمة لهم. فقالوا: إنك تواصل قال: اني لست 
كهيئتكم إني يطعمني ربي ویسقین .اه رواه البخاري ومسلم. 

فقولها «رحمة لهم) فَهُمْ منها لقصده من النهي› 
واختصار للرواية. والمعنيل أنه نهيل عن الوصال بنبرة صوته 
وملامح وجهه يفهم منها الشاهد أنه نهئْ مشفق فز . ومثل هذه 
القرائن عند الخطاب يتعذر وصفها لذلك لم تنقل» ولكن 
فهموا مراده وقالوا لنا : آراد کذا. 

- وقال جابر بن عبد الله في سياق حجة الوداع : فلما 
قدمنا آمرنا النبي صا یر أن تحل وقال: آحلوا 
وأصيبوا من النساء. قال: ولم يَعزم علیهم ولکن آحلهن 
لهم . الحدیث في الصحیحین . 

فقوله لم یعزم علیهم» هل هو رواية؟ فرواية لماذا إذن؟ 

أم هو فهم؟ كيف یرفع الفهم إلى النبي؟ ویقول بالجزم 
ره أحلهن وليس بعزمة؟ . 


= الاشارة تسمی قولا وأنها بمنزلة الكلام»» من کتاب الصحیح المنتخل من 
کلام الأولين في بدع العمل . 


إلى معرفة الآثار 7 لي 5 


lola,‏ ی لها فطق 
بالأمر قاله كهيئة المَخيِّر المبیح» ونبرة الصوت وقرائن 
الخطاب تدل على ذلك. ولو عزم لقالها بالجزم بهيئة 
لا یمکن وصفها بالقلم» لذلك لم تتقل. . 

- ومنه قول أم عطیة: نهینا عن اتباع الجنائز» ولم یعزم 
علینا . رواه البخاري ومسلم. 

فقولها «لم یعزم علينا» حكاية مجملة لهيئة صاحبت 
النهي» وهي قرائن الخطاب من نبرة الصوت ونحوها . 
ومثل هذا البیان یتعذر وصفه. فلم ینقل الا مجملا وهو 
الدال علی المراد من النهي "۳ . 


(۱) ذکر الشاطبي في الموافقات ]١57/54[‏ أن علم المعاني والبیان الذي 
یعرف به اعجاز نظم القرآن فضلا عن معرفة مقاصد کلام العرب نما 
مداره عل معرفة مقتضیات الأحوال. حال الخطاب من جهة نفس 
الخطاب. أو المخاطب. أو المخاظب. أو الجمیع. إذ الکلام الواحد 
یختلف فهمه بحسب حالین؛ وبحسب مخاطبین؛ وبحسب غير ذلك» 
کالاستفهام لفظه واحد. ویدخله معان آخر من تقریر وتوبیخ وغیر ذلك» 
وکالامر یدخله معنی الاباحة والتهدید والتعجیز وآشباهها. ولا يدل على 
معناها المراد الا الأمور الخارجت. وعمدتها مقتضیات الأحوال. ولیس 
كل حال ینقل ولا كل قرينة تقترن بنفس الکلام المنقول. وذا فات نقل 
بعض القرائن الدالة فات فهم الکلام جملت. أو فهم شيء منه .. الخ. 


AY A‏ بيان حاجة المتفقه 


ر ۸۷ 


- ومنه قول عائشة في الضحية: كنا نملّح منه» فنقدم به 
[۳ النبي صا نهر بالمدينة فقال: لا تأكلوا إلا ثلاثة 
آیام. ولیست بعزيمة» ولکن آراد أن يطعم منه. رواه 
البخاري 

ولك أن تعجب ممن زعم أن قولها «لیست بعزیمة» لیس 
من کلام رسول الله َو 

آفرآیت کم فات الاصولیین من آهل الکلام حين آغفلوا 
إشارات النبي ودلالاتها على الأحكام» وکم ناتهم من 
أسباب العلم لأجل إعراضهم عن الأثر. 

وإنما يؤخذ فقه هذا البيان النبوي «الاشارات» من 
الآثار» من فهم الصحابة الذين شهدوا ما لم نشهدء وأفهمهم 
سيد الفصحاء صلعَه وس . 

ورب مرفوع لا يتبين معناه إلا بمعرفة الموقوف. مثل 
حديث أبي بكرة في الصحيح أنه انتهی إلى النبي لیس 
وهو راكع» فركع قبل أن يصل إلى الصف. فذكر ذلك 
للنبي مله ووه ال واو الله خرصا ولا تعدا 
اختلف الناس في معنی قوله: ولا تعد. 


إلى معرفة الاثار ۳ 


ولو استنطفت الاثار لعرفت آن صاحب القصة آبا بکرة 
كان یخرج من بیته» فیجد الناس قد رکعوا. فیرکع معهم» ثم 
یدرج راکعا حتی یدخل في الصف. ثم یعتد بها.اه رواه 
ابن خزيمة في حديث علي بن خجر. 

ومثله حديث كريب عن ابن عباس في رؤية معاوية 
وصيامه» هو مفسر للخبر المرفوع الذي رواه ابن عباس نفسه 
في من رواه. 

وهذا كما فعل مالك في إحفاء الشارب» فسر المرفوع 
بما صح له عن عمر بن الخطاب أنه كان يُسبل شاربه 
ولا يأخذ إلا من الإطار. وقال في حديث النعمان بن بشير: 
اك شيك نحلته مثل هذا؟ قال: «نما معنیل هذا الحدیت 
الذي جاء فيه فیمن نحل بعض ولده ماله کله قال: وقد 
نحل آبو بكر عائشة دون سائر ولده». ذکره آبو عمر في 
الکمهید. 


(۱) وهذا معنيل قولنا (بفهم السلف». أن نفسر الحدیث بالاثر الذی یتضمن 
فهم أصحاب النبى هدوس 


ال فيان اة ام یاو 


ح- أمور ما جاءنا فيه رواية أصلا. 

فكما تجد آبوابا من العلم ليس فيها الا الموقوف؛ 
كذلك تجد في العلم مسائل ليس فيها رواية البتة. هذا تفريع 
عن مسألة الإقلال من الرواية. 

مثاله هيئة اليدين بين السجدتین» وبعد الرفع من 
الرکوع» وموضع الإناء عند الوضوء .. لم ينقل فيه شيء. 

فإن قلت بقولنا: إنهم علموا أنه لم يكن یتحری نم 
اء كنت قد آصبت في هذا. وکان قولك إقرارا بات لم 
یستوعبوا الرواية» ولکن حدئوا وترکوا. 

وقد كان من شأنه هم أنه يبيع ويبتاع» لم 
ينقلوا لفظه عند الصفقة» وأنت تعرف الخلاف في إيجاب 
اللفظ. كذلك لم ينقلوا لفظه في النکاح والإنكاح» وكل هذا 
قد عمل فيه بشيء وَِآَلنَعَتَووَسَلَرَه ولم ينقل فيه شيء. 

وقد لاعن بين العجلاني وامرآته؛ ولم ينقلوا ما لقّنه 
النبي من القول الذي هو عمل بالآية. وقد قال رسول الله 
ساعتها شيئاء وقال العجلاني وامرأته كلاما هو عمل بالآية 
وتفسير لهاء ولم ینقل . 
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ومنه صلاة المسافر خلف المقيمء كان پنتاب المدينة 
أهل الافاق» وکانوا یصلون خلف رسول الله» آکانوا یتمون 
كصلاة الامام» آم کانوا یقصرون» وقد عرفت خلاف الناس 
فى المسألة. 

ومن الاد امار ااا امه را 
منهم للتکلف» واستغناء منهم بالعمل الموروث. 

كما قال خارجة بن زید بخ ابت: دخل نفر علئ زید بن 
ثابت فقالوا: حدئنا عن أغخلاق رسول الله ف و 
فقال : ماذا أحدثكم؟ كنت جاره. فکان إذا نزل عليه الوحي 
آرسل إلى فکتبته له» وکان إذا ذکرنا الدنیا ذکرها معنا وإذا 
ذکرنا الطعام ذکره معناء أفكل هذا أحدثكم عنه؟اه رواه 

فهذا يؤكد لك أن حفظ الشريعة الذي وعد الله به قد 
العلم. لذلك كان القول بهجر فتاوی الصحابة من تضييع 
اللا والله الشنشعان, 


A‏ انم نها ان ققد 


EES 

إذا عرفت ما تقدم» فاعلم أن مالكا ومن فوقه اعتمدوا 
على عمل أهل المدينة لا لأنه إجماع» ولكن لأنه سنة. 

وآکثر من آلف فى الاصول من متکلمی الشافعية» کتبوا 
في الأصول على ما یتصورون؛ فأدرجوا عمل أهل المدينة 
في مباحث الإجماع. وحقه أن يجعل في مباحث السنة» 
کیت یت ا ا يرف الا ااسته نكيت العم 
الموروث› لذلك حين يجمعه في الباب مع الرواية» إنما 
يجمع الأدلة التي تعارضت في الظاهر في الباب. 

وهذه طريقة الليث بن سعد أيضاء فقد قال فى حديث 
آم سلمة: إذا دحلت العشر وراد آحدکم آن یضصحی 
فلا يمس من شعره وبشره شيئاء قال اللیث بن سعد: قل جاء 
هذاء وأكثر الناس على غیره. رواه الطحاوي. 

5 5 و و N as‏ ۲ 
غيره من المسائل التى إنما ورثها مالك ميراثاء وما أحدثها. 
)١(‏ كان يقول: وَيْحَكُمء مثل هذا يأخذ به أحد؟ ونعمل بحديث بسرة؟ 

والله لو أن بسرة شهدت على هذه النعل لما أجزت شهادتها. إنما 

قوام الدين الصلاة, وإنما قوام الصلاة الطهور, فلم يكن في صحابة 

رسول الله هم من يقيم هذا الدين الا بسرة!؟ رواه الطحاوي في 

شرح معاني الآثار. فعارض المرفوع بما صح له من عمل الصحابة. 


SEKE SS 
5 "7 ۲ إلى معرفة الآثار‎ 


فقد كان مالك معروفا بشدة اقتدائه بمن مضل . وبالله 
التوفيق . 
ط- أكثر ما رووه كان بالمعنى. 

إذا عرفت آنهم كانوا يقلون الرواية» فاعلم آنهم كانوا 
في ما رووا يحدثون بالمعنئ» بنحو ما سمعوا. 

- قال مكحول: دخلنا عليل واثلة أنا وأبو الأزهر فقلنا 
له: ياأباالأسقع حدثنا بحديث سمعته من 
سول الل وت ال انها سمعنا الحديث سره 
أو ثنتين» إذا حدئناکم بالحدیث على معناه فنحسبکم .اه رواه 
ابن وهب وزهیر بن حرب وأحمد في العلل . 

وفي رواية ابن وهب: قال مكحول: دخلت أنا وأبو 
الأزهر على واثلة د بن الأسقع صاحب رسول الله صاة اووس 
E‏ 
رسول الله صَِزَلنَهءَِنَهوَسَدهَ لیس فيه وهم» لا تردید» ولا نسيان. 
قال فقال: هل قرأتم من القرآن الليلة شيئا؟ قال فقلنا: نعم. 
قال: فهل زدتم واوا أو الفا أو مثلها؟ قال فقلنا له: ما نحن 
له بحافظين جدا انا لنزيد الواو والألف وننقص. قال: فهذا 
القرآن مكتوب بين أظهركم لا تألون حفظه وأنتم تزعمون 


ال بيان حاجة المتفقه 


کر ۸۸ 


أنكم لسر تضرم فكيف بأحاديث سمعناها من 
زسول الله ض ترس عن أن لا یکون سمعتاها به الا 
مرة واحدة حسبکم إذا جتناکم بالحدیث على معناه. اه 

لذلك كان آحدهم یذکر الحدیث فیقول: أو كما قال؛ 
أو نحو ذا أو مثل ذا. 

- قال مسروق عن عبد الله قال: الله حديثاء 
فقال: سمت روسل اه سر كم ازع وأرعدت 
ثيابه» ثم قال: أو نحو ذاء أو شبه ذا .اه رواه ابن سعد 
وغیره . 

- وقال آپو ادریس: ِ الدرداء إذا فرغ من 
الحدیث عن رسول الله ص الوا قال : هذاء ونحو هذا 
وشکله .اه رواه آبو زرعة الدمشقي . 

- وقال این سيرين : كان آنس بن مالك ادا حدث عم 
يسول الل نوم حديثا ففرغ منه» قال: أو كما قال 
رسول الله ض كيوقي رواه آخمد وغره: 

- وقال ابن سیرین: كنت أسمع الحدیث من عشرة 
كلهم یختلف في اللفظ والمعنی واحد.اه رواه 


عبد الرزاق. 
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وجاء مثله عن آبي سعيد الخدري» وعن غيره. وهو 
الأمر الكاثر فيهم. 

وهذا يدل علی أمرين: 

أولهما أنهم قد فهموا عن رسول الله مراده بما رزقه الله 
من حسن البيان والتعليی ويما أنعم الله به عليهم من جودة 
الأذهان وصفاء القلوب» وقبول المحل للتلقي . 

وثانیهما أن الستن خفظت بفهم الصحابت لأن الرواية 
بالمعنی هو فهم الصحابي. فمن رد فتاواهم وعملهم بدعوی 
أن فهمهم غير معصوم. لزمه أن يرد ما رووا بالمعنی لأنه 
فهمهم . 

والله تعالل رضي ما رأيت من طريقة نقلهم للدین؛ 
رضيه حفظاء وقدره تقديراء ثم أمر باتباعهم. وأنتم 
لا ترضونه؟ وترونه خلاف العلم والتحقیق! 

واعلم أن آول من تكلم في فتاوی الصحابة الحرورية» 
قبلوا منهم الرواية وردوا علیهم الفهم وقالوا: آنتم رجال 
ونحن رجال! 

فقد روی مسلم عن يزيد بن هرمز أن نجدة کتب إلى 
ابن عباس يسأله عن خمس خلال. فقال ابن عباس: لولا أن 


کی بيان حاجة المتفقه 


کر" 


الح ال ۱ 
هل كان رسول الله صََلنَعََهِوسَلَ يغزو بالنسای وهل كان 
يضرب لهن بسهم» وهل كان يقتل الصبيان» ومتی ينقضي 

وم اتکی باحس اجر حي يداب عواتن 
كتبت تسألني هل كان رسول الله ایوہ لَمَ يغزو بالنساء؟ 
وقد كان يغزو بهن فيداوين الجرحی» ويحذين من الغنيمة» 
وأما بسهم فلم يضرب لهن. وان رسول الله ةيوسم لم 
يكن یقتل الصبیان فلا تقتل الصبیان» وکتبت تسألني متین 
ينقضي يتم الیتیم؟ فلعمري إن الرجل لتنبت لحیته وانه 
لضعیف الأخذ لنفسه ضعیف العطاء منها فاذا أخذ لنفسه 
من صالح ما يأخذ الناس فقد ذهب عنه الیتم. وکتبت تسألني 
عن الخمس لمن هو؟ وانا كنا نقول: هو لنا. فأبئ علینا 
قومنا ذاك .اه 

فانظر كيف قبلوا منهم الرواية» وترکوا أقوالهم» وهذا 
عينه هو ما قرره الأصوليون القائلون بأن قول الصحايي لیس 
بحجة. قول قَتَقَهُ الخوارج» واستدل له المتکلمون! 

کل هذه الوجوه دالة على أن السنن مُضَمّنة في الگثار 
فمن طلب الحجة فلیلتمسها في الآثار» كما یلتمسها في 
الروایات المرفوعة. والله الهادي إل صراط مستقیم. 
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إمانقل 
بالرواية 
(المرفوعات) 
كانت» وهو 
بحم 
الصحابی . 

ومثاله: سائر 
مايختلف 
لفظه والمعنئ 
واحد» وقد 
قال واثلة بن 
الأسقع: إذا 
حدثناكم 
بالحديث 
فحسبكم. اه 


رواه 
أبو خيثمة 
وغيره. 


البيان النبوي محفوظ من وجهین : 
ومنه ما لم ینقل : 


منه ما نقل : 


الموقوفات ویشمل الفعل 
والترك وهو عمل 
الصحابي . 

ال الفعل + قول مخمد 
بن المنكدر: صلئ جابر 
فى إزار قد عقده من قبل 
قفاه وثيابه موضوعة على 
المشحب» فقال له قائل: 
تصلى فى إزار واحد؟ 
فقال: إنما صنعت دلك. 
ليرانى أحمق مثلك» وأينا 
كان له ثوبان علی عهد 
الب صا لوسر ؟ رواه 
البخاري. فتعمد البیان 
بالعمل. ولم يرفع الا لما 
ومثال العرك قول معاذة 
العدوية لما أحدثت 
الخوارج آمر الحُيّض 
بقضاء الصلاة سألتٌ 
عائشة: ما بال الحائض 
تقضي الصوم ولا تقضي 
الصلاة! فقالت: أحرورية 
أنث؟ قالت: لست 
بحرورية ولكني أسأل. 
قالت: كان يصيبنا لك 
فلؤمر بقضاء الصوم 
ولا نؤمر بقضاء الصلاة اه 
رواه البخاري ومسلم. 


إما لم ینقل لتعذر 
النقل» وهو قرائن 
الأحوال (نبرة 
الصوت ونحوها) 
عمل الصحابة فى 
مثاله: قول جابر في 
حجة الوداع: أمرنا 
النبي صع سر 
آن نحل وقال: 
آحلوا وأصيبوا من 
النساء. قال جابر: 
ولم يعزم عليهم 
ولكن أحلهن لهم. 
رواه البخارى. قوله 
لم يعزم يدل على 
أنه أمرهم بصوت 
ولیس بحم : فنقل 
جابر لفظ الأمر 
«أحلوا» 

«أصیبوا» ولم ينقل 
ما اقترن به من حال 
الخطاب لتعذر 
النقلء ولكن ذكر لنا 
أنه كذلك قهی وأن 
ذلك قصد نبى الله 


وإما لم ينقل لأنه 
تكلفء وهو ما 
عسوا أنه لب 
اليدين في جلوس 
الصلاة» والرجلین 
في حال القيامء 
ومقام الاناء حال 
الوك :: دا 
اجتهاد في سبيل 
النقل» وفي معرفة 
ليس كذلك. 

مثاله : هيئة اليدين 
بين السجدتين لم 
شىء 55 وهذا 
تعلموه من مجموع 
| خخ ة 
والمعاشرق نظير 
جمع النصوص 
عندن.ا فرآوه 
معينا فلم ينقلوا نم 
شتا . 


۵- بیان أن السنة المأمور باتباعها 
هي ما استنوا به بعد نبیهم‌صالعار 
وذلك أن رسول الله تور أمر باتباع سنته فقال : 
عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. حديث 
العرباض. ونهئ عن مخالفتها فقال: من رغب عن سنتي 
فليس مني . رواه البخاري ومسلم. ورسول الله خير من 
وصف العلم للناس. فقد بين معتل ما قال» وخاطب الناس 
بلسانهم . 
والسنة في لسان العرب هي الطريقة المتبعة. قال حسان 
بن ثابت : 
إن الذوائب من فهر وإخوتهم 2 قدبَیْنوا سنة للناس تتبع 
وقال لبيد بن ربيعة : 
لنا ستة عاديّة نقتدي بها وسنت لأخرانا وفاء ونائلا 
وقال: 
ین معشر سنت لهم آباؤهم ‏ ولکل قوم سنا وإمامها 
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فالسنة طريقة رسول الله مر التي اتبعه عليها 
أصحابه» لا بد من هذا الشرط حتيل تكون سنة أن يتّبعه 
أصحابه عليهاء كما في حديث جرير: من سن في الاسلام 
سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. لذلك قال في 
حديث العرباض: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين عضوا عليها. فهما شيء واحدء لا يتعارضان. 

وقد كان رسول الله يسن للناس سننا للاقتدای وكان من 
أفعاله وأحواله ما كان خاصا لا يريده أن يكون سنة. كنكاحه 
اکر من آربع + 

وما جاء فيه ذكر مثل هذه الأمورء إنما هي أحاديث 
رويت ليست سنة باتفاق الناس كما جاء في وصف خلقته 
المبارکة» في مشیه . ٠‏ وما شابه ذلك من الأحاديث. التي 
ليست للاقتداء. وقد میز الصحابة ذلك» وکانوا یستنون به 
في ما قصد به التشريع وعرفوا ما آراد أن یکون سنة دون ما 
و 

وقد قالت عائشة: نزول الابطح لیس بسنة نما نزله 
رسول الله صعیهوسهٌ لأنه كان آسمح لخروجه إذا خرج. اه 
رواه البخاري ومسلم. وقاله ابن عباس آیضا. لیس بسنة 
تقول : لم يشرعه للاقتداء نما كان طريقه ومبیتا عابرا. 


2 روک 
ل qe‏ بیان حاجة المتفقه 


فصح بهذا أن سنته هي ما شرعه للاقتداء» والدليل علی 
أنه شرعها للاقتداء عمل أصحابه. هذا مقتضی اللغة» 
وشهادة المحکمات من التنزیل» ومن الحدیث» ومن العمل . 

وقد قال عمرو بن العاص لأمير المومنین یوم آصابته 
جنابة في السفر: لو لبست ثوبا غير هذا وصلیت . فقال له 
عمر: إن وجدت وبا وجده کل إنسان؟ إني لو فعلت لکانت 
ا ولكني آغسل ما رأيت وأنضح ما لم آره. اه لکانت 
سنةء يقول: لاقتدی الناس بي على أنه السنة» ولكن أحب 
أن أبين لهم الرخصة. 

فهذا يوضح لك أن الصحابة كانوا یتصدّون للاقتدای 
يبينون السنة بأفعالهم الموقوفت. فكان تصَرّفُهم هذا دليلا على 
أن السنة عندهم هي على المعنی العربي ما عملوا به بعد 
نبيهم ص وم . لذلك كانوا يتحرزون في أفعالهم التي 
ليست من السنة يبينونها . 

قال المغيرة بن حكيم: رأيت ابن عمر لما رفع رأسه من 
السجدة الأخيرة تربع» فنظر الناس إليه» فلما سلم قال: إن 
هذا ليس من السنة ولكني وجع.اه رواه إسماعيل الصفار 
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وقال یوسف بن ماعا رآیت ابن عمر حلق راسة عليل 
المروة ثم قال للحلاق: إن شعري کثیر وانه قد آذاني ولست 
اطلي آفتحلقه؟ قال: نعم قال: فقام فجعل یحلق صدره 
واشرآب الناس ینظرون الیه» فقال: يا آیها الناس إن هذا 
لیس بسنة ولکن شعري كان يؤذيني.اه رواه ابن سعد. 

قال آبو زرعة في التاریخ [4۱۲] حدثنا آحمد بن حنبل 
قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر قال: آخبرني صالح بن 
کیان نان ی والزهری» ونحن نطلب العلم 
فقلت : نکتب السنن فکتبنا ما جاء عن النبي صه وس 
ثم قال: نکتب ما جاء عن آصحابه فانه سنة. فقلت له: 
إنها لیس بسنة. فلا نكتبه» قال: فکتبه ولم نکتبه» فأنجح 
وضیعنا . اه فهذا بشت ما وصفت 

لذلك كان العلماء قدیما یجمعون العمل في الباب مع 
الرواية جمعا للادلة الواردة» وربما رجحوا العمل» ترجیحا 
للسنة الجارية علی الحدیث الذي ,شل عنها . 
(۱) قال الشاطبي في الموافقات : ۶1 ... ویطلق آیضا لفظ السنة على 

ما عمل عليه الصحابة» وُجد ذلك في الکتاب أو السنة أو لم یوجد؛ 

ا كيو ع تو ا الم 


إلن حفيقة الإجماع من جهة حمل الناس عليه. الخ ما ذكر تا 


وت 
1 بیان حاجه المتففه 
ی ا ا 


وقد كان إبراهيم النخعي يحكي عن ابن مسعود أنه كان 
يرفع يديه في أول شيء ثم 0 ولما بلغه عن علقمة 
بن وائل عن أبيه عن النبي مر أنه رفع يديه للركوع . 
قال: ما آدري لعل وائلا لم ير النبي صا موسر غير ذلك 
اليوم» فكيف حفظه؟ ل وأصحابه» هو 
أعلم برسول الله صعَ َمَ أم عبد الله؟ فإنما كان یرفع 
يديه افتتاحا.اه رواه عبد الرزاق والطبراني وغيرهما. 

وهذا من إبراهيم یکثر» وحاصله أنه يعرض الحديث 
الذي يرويه الثقات على ما هو معلوم في السنة المأخوذة من 
العمل . 

وقال مالك: كان محمد بن آبي بكر بن محمد بن عمرو 
بن حزم على القضاء بالمدينة» فكان إذا قضی القضاء مخالفا 
للحديث ورجع إلى منزله قال له أخوه عبد الله بن أبي بكر 
وکان رجلا صالحا: آي کے قضیت البوم في کذا ركذا 
بكذا وكذا. فيقول له محمد: نعم أي رن فیقول له: 
اللي ل ل ل 
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العمل بالمدينة» والعمل المجتمع عليه عندهم أقوى من 
الحدیث. اه رواه ابن سعد. فکان مالك یستعمل هذا 
الاصل» ويأثره عمن فوقه. 

وقال مالك : والعمل آثبت من الاحادیث» قال من 
ادي به: إنه یصعب أن يقال في مثل ذلك حدثني فلان عن 
فلان» وكان رجال من التابعين تبلغهم عن غيرهم الأحاديث 
فيقولون: ما نجهل هذاء ولكن مضی العمل على خلافه. 
وكان محمد بن أبي بكر بن حزم ربما قال له آخوه» لم لم 
تقض بحديث كذا؟ فيقول: لم أجد الناس عليه. قال 
النخعي: لو رأيت الصحابة يتوضؤون إلى الكوعين أي 
الرسغین لغرفيات. کذلك واا آقرژها الیل المرافق. اه ذکره 
ابن آبي زید القيرواني في الجامع في السنن والاداب 
والمغازي والتاریخ . 

وذکر ابن الموّاز الاختلاف في أكل الکلب المعلم من 
الصيدء ثم قال: فهذان حدیثان عن الرسول له 
صحب آحدهما العمل» وقال به جماعة من الصحابة 
والتابعین وفیرهم منهم علي بن آبي طالب وسعد بن 
آبي وقاص وأبو هريرة وابن عمر وسلمان الخیر وسعید بن 
المسیب وسلیمان بن يسار وربيعة وابن شهاب 


OJ ©‏ 
7۳۹ مما عاب فقت 
دا تا 


وعطاء نش ولم يزل العلماء يتّبّعون الأحاديث 
ولا يأخذون الا بالمعروف المعمول به منهاء فالعمل آثبت 
من الأحاديث» لأن فیها الناسخ والمنسوخ» وفیها ما صح 
وهو خاص» وفيه ترغیب ولیس بحکم وفیها ما لا يصح . 
الخ. ذکره ابن يونس القاضي في الجامع لمسائل المدونة. 

وقال ابن القاسم: قال مالك : كان رجال من أهل العلم 
یتحدئون بأحاديث وتبلغهم عن غیرهم فیقولون: ما نجهل 
هذا» ولکن مض العمل غل غير هذا. فال مالك: كان 
القاسم بن محمد لا يكاد يرد على أحد في مجلسه شيئاء 
قال: فتكلم ربيعة يوما فأکثر فصمت عنه. قال يحيئ 
فانصرف وانصرفت معه فتوکاً علي ثم قال: لا آبا لشأنك» 
ارابك ما كان يذكر هذا منذ اليوم؟ اين کان الناس عنه؟ 
اترزی الناس کانوا غافلین غما كان يقول؟ بريد بالك 
استنکارا لما كان من القول .اه ذکره ابن رشد في البیان 
والتحصیل . 

وکر الشاطبي عن مالك في حدیث : من مات وعلیه 
صيام صام عنه وليه 0 ولم أسمع أن أحدا من أصحاب 
رسول الله ص اووس ولا من التابعین بالمدينة أمروا أحذا 
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أن يصوم عن أحد» ولا يصلي أحد عن آحد. وإنما يفعل 
ذلك كل أحد عن نفسه.اه 

وقال عبد الرحمن بن مهدي: السنة المتقدمة من سنة 
أهل المدينة خير من الحديث.اه رواه الجوهري في مسند 
الموطأ. 

فهذا أصل عمل به الكبار من أهل الآثار. 

وقال مالك في رسالته إلى اه وخ میا :+ واعلم 
رحمك الله أنه بلغني أنك تفتي بأشياء مخالفة لما عليه 
جماعة الناس عندناء وببلدنا الذي نحن فيه» وأنت في 
آمانتك وفضلك. ومنزلتك من آهل بلدك» وحاجة من قبلك 
إليك» واعتمادهم على ما جاءهم منك حقیق بأن تخاف على 
نفسك» وتتبع ما ترجو النجاة باتباعه» فان الله عَرَجَلّ یقول 
في كتابه سیون الارلود من جر والاضار رازب 
اوشم اخسن رض اله عنم وروا عند ومد نم جَدّتٍ 
تمرك ها آلأنمر خی فيا بدا ديك اتود لم4 نم 
قال: وإنما الناس تبع لأهل المدينة» إليها كانت الهجرة 
ويها تنزل القرآن» وأحل الحلال وحرم الحرام؛ 
إذ رسول الله عم بين أظهرهم» یحضرون الوحي 
والتنزيل» ويأمرهم فیطیعونه» ویبین لهم فیتبعونه. حت 


توفاه الله» شهار له ما فده ضلوات الله وسلامة ابه 
ورحمته وبرکاته» ثم قام من بعده أتبع الناس له من أمتهء 
فما نزل بهم مما علموا آنفذوه وما لم يكن عندهم فيه علم 
سألوا عنه» ثم آخذوا بأآقوی ما وجدوا في ذلك» في 
اجتهادهم» وحداثة عهدهم. فان خالفهم مخالف أو قال 
امرژ غیره ما هو آقوی منه وآولی» ترك قوله» وعمل بغیره. 
ثم كان التابعون من بعدهم یسلکون ذلك السبیل ویتبعون تلك 
الستن» فإذا كان الأمر بالمدينة ظاهرا معمولا به» لم آر 
لأحد خلافی للذي في أيديهم من تلك الوراثة التي لا يجوز 
انتحالها ولا ادعاؤها. الخ ما قال مان 

فأجابه الليث يقرره على هذا الأصلء قال: ... وأما 
ما ذكرت من مقام رسول الله مر بالمدينة ونزول 
القرآن بها عليه بين ظهري أصحابه وما علمهم الله منه وأن 
الناس صاروا به تبعا لهم فيه فكما ذكرت. وأما ما ذكرت 
من قول الله عل : سیون رود من الْمُهرنَ والاصار 


لمك < E‏ ا د رن م2 و مدو و ۳ و 0 ۲و< 
والزن تبعوهم بحسن ضوع الله عنهم ورضوا عنه واعد 


ضح موم ور 


جت کف ها اهر لین فا آبدا كلك ال 
لْعَظِيمُ» فان کثیرا من آولئك السابقین الأولين خرجوا إلى 
الجهاد فى سبیل الله ابتغاء مرضاة الله فجندوا الأجناد 
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واجتمع إليهم الناس فأظهروا بين ظهرانيهم كتاب الله وسنة 
نبيهم ولم يكتموهم شیئا علموه» وكان في كل جند منهم 
طائفة یعلمون لله كتاب الله وسنة نبيه ويجتهدون برأيهم فيما 
لم يفسره لهم القرآن والسنة» ويقوموهم عليه أبو بكر وعمر 
وعثمان الذين اختارهم المسلمون لانفسهم ولم يكن آولئك 
الثلاثة مضيعين لأجناد المسلمين ولا غافلين عنهم» بل كانوا 
يكتبون في الأمر اليسير لإقامة الدين والحذر من الاختلاف 
بكتاب الله وسنة نبيه یم فلم يتركوا أمرا فسره 
القرآن أو عمل به النبي وسار أو ائتمروا فيه بعده إلا 
آعلموهموه فاذا جاء آمر عملوا به آصحابت 
رسول الله هو بمصر والشام والعراق على عهد 
آبي بكر وعمر وعثمان ولم یزالوا عليه حتی قبضوا لم 
یآمروهم بغیره» فلا نراه يجوز للأجناد المسلمین أن یحدئوا 
الیوم آمرا لم یعمل مه سلفهم من آصحاب 
رسول الله لیم والتابعین لهم حين ذهب العلماء 
وبقي منهم من لا يشبه من مضل . الخ ما قال رحمة الله 
غه 
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رسول لد میا الظهر والعصر جمییك والمغرب 


2 
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والعشاء جميعاء في غير خوف ولا سفر. رواه مالك وقال: 
آری ذلك كان في مطر .اه ولم داج مه مالك الا القدن 
الذي صح عنده العمل عليه» وهو الجمع بين المغرب 
والعكاء: 

ولم يره الليث سْنَة في الناس بالأمصار المطيرة التي 
أهلها أحوج إلى هذه الرخصة» استدلالا بعمل الصحابة بتلك 
الأمصار .. فنظر في العمل مع الرواية. وإنما خالف مالكا 
في قصر العمل على أهل المدينة» يقول: انظر إلى عمل 
الصحابة في سائر الأمصار. 
تنبيه: 

إذا تأملت ما مضی. تبين لك غلط من توهم أن مادة 
الأصوليين من الآثار» بل فيها دخن کثیر» ونقص کثیر» مثل 
إغفالهم دلالات الإشارات» كقوله في حديث سهل: فأشار 
إليه بيده أن اثبت مكانك» ثم قال له لما انصرف: ما منعك 
آن ت آذ آمرتك. فکان الامر اشارة بالید . 

ومنه أن من مسالك التعلیل النص» وينبغي أن یلحق به 
تعلیل الصحابي» كقول این عم : نما نهي عن ذلك في 
الفضاء. وقول عمر: لا تصلوا بعد العصرر, فاني آخاف 


إلى معرفة الآثار ۳ يا 


QF 
1 
9 


علیکم أن تترکوها إلى غیرها. کره أن تتخذ سلما. وقول 
عائشة في النهي عن الاختصار في الصلاة: الیهود یفعلون 
ذلك . وهلم جرا. 

وقد اغتر رجل بنتّفِ من الآثار اتفقت له فیها آشیاء 
وافق ما عنده من الاصول» ولم یدفعه ذلك إلى الاعتناء 
بالآثار» وتوهم أن مطلق الموافقة يعني الموافقة المطلقة. 
ولا يتم ذلك» والا كان الکاهن مصَّدّقا لأنه جربت عليه 
الموافقة في تلك المرة.! 

والبون شاسع بين طريقة السلف.وطريقة هؤلاء 
المتأخرين» في لختهم» ومادتهم .. وأكثر آمورهم. 

لكن من عكف على الكلام وهجر الآثار» أغلق على 
نفسه باب المعرفة وتمييز اللأصيل من الدخيل . . 

وقد جعل الله السنة ميزانا تقاس به الأعمال. فمن عدم 
الاصل الآثاز والسنن فعلی آي شي يقيش». والی آي أصل 
يرد؟ 

وقد قال الشافعي: قال لي محمد بن الحسن: أيهما 
أعلم صاحبنا أم صاحبكم؟ يعني أبا حنيفة ومالك بن أنس 
قلت: على الإنصاف؟ قال: نعم. قلت: فأنشدك الله» من 


اللو فقانة حاحة المتققة 
چ أ هکت اسان 


أعلم بالقرآن صاحبنا أو صاحبكم؟ قال: صاحبكم» يعني 
مالكا. قلت فمن أعلم بالسنة صاحبنا أو صاحبكم؟ قال: 
اللهم صاحبکم. قلت: فأنشدك الله من أعلم بأقاويل 
آصحاب رسول الله لَه وس والمتقدمین صاحبنا 
آو صاحبکم؟ قال: صاحبکم قال الشافعي: فقلت: لم يبق 
إلا القياس» والقیاس لا یکون الا على هذه الاشیاء فمن لم 
یعرف الأصول فعلی أي شيء یقیس؟اه رواه ابن أبي حاتم 
في مقدمة الجرح والتعديل. 
خلاصة: 

قد وعد الله ر بحفظ الشريعة وتمکین الدین» 
وعلم الله أن حفظ الستن سیکون بالعمل مع الرواية» وکل 
شيء عنده بقدرء فأمر باتباع السابقین الأولين من المهاجرین 
والأنصارء وآوصی بها نبیه. وحمل آثقالها من بعده 
أصحابهء حت سلموها للتابعین» ولم يزل آهل الاثار یعرفون 
هذا الحق لاهله حتئ خلف من بعدهم خلف» نسوا حظا 
مما ذکروا به» فدخلهم نقص كثير. والله المستعان. 

ذکر ابن قیم الجوزية في اعلام الموقعین [/ 1۱۱۲ . 
أن الصحابي إذا قال قولا أو حکم بحکم أو آفتی بفتیا فله 
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مدارك يشرد بها غتاء .وعذارك تشاركه فيها: لاسر 
به فيجوز أن يكون سمعه من النبي يوسو شِفاهًا أو من 
صحابي آخر عن رسول الله ضع او فان ما انفردوا به 
من العلم عنا آکثر من أن يحاط بهء فلم يرو کل منهم کل ما 
سمع» وأين ما سمعه الصدیق 'وَعَيَيَدُعَنَهُ والفاروق وغیرهما من 
کبار الصحابة لمع إلى ما رووه؟ فلم يرو عنه صدیق 
الأمة مائة حديث» وهو لم يغب عن النبي مر في 
ودح سيد ب ميج من حل ۹ 
إلى أن توفي» وكان أعلم الأمة به هرسار بقوله وفعله 
وهديه وسيرته» وكذلك أجلة الصحابة روايتهم قليلة جدا 
بالنسبة إلى ما سمعوه من نبيهم. وشاهدوه» ولو رووا كل ما 
سمعوه وشاهدوه لزاد على رواية أبي هريرة أضعافا مضاعفت 
فإنه إنما صحبه نحو أربع سنين» وقد روى عنه الكثير. 
فقول القائل : ی و الواقعة 
عن النبي صعبمر لذكره» قول من لم يعرف سيرة 
وأحوالهم» ۰ كانوا يهابون الرواية عن 
رسول الله مر ويعظمونها ویقللونها خوف الزيادة 


e‏ نتان سناكة المتققة 
چ ا تا 


والنقص. تخل سول بالشيء الذي سمعوه من 
النبي مس ولا ینضون السماع. ولا یقولون 
قال رسول الله صاله- دوس 

O 
۱ ال آحدها: آن‎ 
فهمها من آية من كتاب الله فهما خفي عليناء الرابع: أن‎ 
يكون قد اتفق عليها ملؤهم. ولم ينقل إلينا الا قول المفتي‎ 
بها وحده» الخامس: أن يكون لكمال علمه باللغة ودلالة‎ 
اللفظ على الوجه الذي انفرد به عناء آو لقرائن خ حالية اقترنت‎ 
بالخطاب» آو لمجموع ار فهموها على طول الزمان من‎ 
رؤية الخ صا ناهوس ومشاهدة أفعاله, وأحواله وسيرته‎ 
وسماع كلا مه والعلم بمقاصده وشهود تنزيل الوحي ومشاهدة‎ 
تأویله بالفعل فیکون فهم ما لا نفهمه نحن وعلی هذه‎ 
: التقادیر الخمسة تكون فتواه حجة يجب اتباعها» السادس‎ 
اک َم وأخطأ في‎ 
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عاقل» وذلك يفيد ظنا غالبا قويا على أن الصواب في قوله 
دون ما خالفه من أقوال من بعده. وليس المطلوب إلا الظن 
الغالب» والعمل به متعين» ويكفي العارف هذا الوجه. 

ثم قال رَيمََآَنَهَ: هذا فيما انفردوا به عناء أما المدارك 
التي شاركتاهم فيها من دلالات الالفاظ والاقيسة فلا ریب 
آنهم کانوا أبر قلوباء وأعمق علما. وأقل تکلفا وأقرب إلى 
أن يوفقوا فيها لما لم نوفق له نحن؛ لما خصهم الله تعالی 
به من توقد الآذهان» وفصاحة اللسان» وسعة العلم» وسهولة 
الأخذ. وحسن الإدراك وسرعته. وقلة المعارض أو عدمه. 
وحسن القصد» وتقوی الرب تعالی؛ فالعربية طبيعتهم 
وسليقتهم والمعاني الصحيحة مركوزة في فطرهم وعقولهم. 
ولا حاجة بهم إلى النظر في الإسناد وأحوال الرواة وعلل 
الحديث والجرح والتعديل» ولا إلى النظر في قواعد الأصول 
وأوضاع الأصولیین بل قد غترااعق ذلك کله» فليس فى 
حقهم إلا أمران: أحدهما: قال الله تعالئ كذاء وقال رسوله 
كذاء والثانی: معناه کذا وكذاء وهم آسعد الناس بهاتین 
المقدمتین» وأحظی الامة بهما فقواهم متوفرة مجتمعة 
علیهما . 


2 
A‏ نتان حاحة المتققة 
الل ا و و 


وأما المتأخرون فقواهم متفرقة» وهممهم متشعبةء 
فالعربية وتوابعها قد أخذت من قوی أذهانهم شعبة» 
والأصول وقواعدها قد أخذت منها شعبة» وعلم الاسناد 
وأحوالٍ الرواة قد أخذ منها شعبةء وفكرهم في كلام 
مصتفيهم وشيوخهم على اختلافهم» وما أرادوا به قد أخذ 
منها شعبة. إلى غير ذلك من الأمورء فإذا وصلوا إلى 
النصوص النبوية إن كان لهم همم تسافر إليها وصلوا إليها 
بقلوب وأذهان قد كلت من السير في غيرها. وأومَنَ قَواهُم 
مواصلة الشّرئ في سواهاء فأدركوا من النصوص ومعانيها 
بحسب تلك القوة» وهذا أمر يُحس به الناظر في مسألة إذا 
استعمل قوئ ذهنه في غيرهاء ثم صار إليها وافاها بذهن 
كال وقوة ضعيفة» وهذا شأن من استفرغ قواه في الأعمال 
غير المشروعة تَضعُفٌ قوته عند العمل المشروع» کمن 
استفرغ قوت في السماع الشيطاني فإذا جاء قيام الليل قام إلى 
ورده بقوة كالة وعزيمة باردة» وكذلك من صرف قوى حبه 
وإرادته إلى الصور أو المال أو الجاه» فإذا طالب قلبه 
بمحبة الله فإن انجذب معه انجذب بقوة ضعيفة قد استفرغها 


في محبة غیره» فمن استفرغ قوى فكره في كلام الناس» فإذا 
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جاء ال کلام الله ورسوله جاء بفکرة ال فأعطی بحسب 
ذلك . 

والمقصود أن الصحابة آغناهم الله تعالی عن ذلك کله 
فاجتمعت قواهم على تَيْنِكَ المقدمتین فقط . هذا إلى ما 
خصّوا به من قوئ الأذهان وصفائها. وصحتها وقوة 
إدراكهاء وکماله. وكثرة المعاون. وقلة الصارف» وقرب 
العهد بنور النبوة» والتلقي من تلك المشکاة النبویف فإذا كان 
هذا حالنا وحالهم فیما تمیزوا به علینا» وما شارکناهم فيه 
فکیف نکون نحن أو شیوخنا أو شیوخهم أو من قلدناه آسعد 
بالصواب منهم في مسألة من المسائل؟ ومن حدث نفسه بهذا 
فلیعزلها من الدین والعمل والله المستعان. اه کلام 
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2 کتبه 


آبو آسماء محمد بن مبارك حكيمي 


ES, O 
ا‎ 


فهرس الأبواب 


- تمهيدل: 02 ة1أااااااااا 11 00 
-١‏ أنه وصية الله ورسوله 00000 ؤ ز[ز ز 2303 
أ- الآيات: O O‏ 5 
ب- الأحاديث ا 11 E‏ 
es ESE‏ ا ا ا a‏ ۱( 
۲- قاعدة النهي عن الابتداع : 00 
۳- بیان أن العلم هو ما جاء عن السابقين الأولين یس O‏ 
ذكر ما يدل علئ احتجاج التابعين بأعمال الصحابة 0 0000 
ذکر اعتراض ممن خالفنا ۱ 
4- بیان أن الموقوفات تضمنت الستن: 2 
أ- بيان آنهم عملوا بكل السنن e‏ 
ب- بيان أنهم كانوا يقلون الرواية 10098 ۱ 
ج- بيان أنهم ما حدّثوا إلا لما سئلوا أو جاء المقتضي غالبا ل 
نماذج من ذكر التابعين أبا بكر وعمر مع النبي صَلَه ور سس SE‏ 
د- ذكر أحاديث نقلت ولم ينقل فيها تفصيل مؤثر 2528 
ه- أبواب ليس فيها إلا خبر واحد 9909598 123 
و- مسائل من العلم ليس فيها إلا الموقوف 00001 00000 
لطيفة: ی 
ز- آمور من البیان لم تنقل ما للتعذر أو لأن النقل تکلف ۱9 
ح- أمور ما جاءنا فيه رواية أصلا O‏ ”2121*110 


O TD DOD E اااي ياي‎ O تنبيه : اا ااا‎ 


قو ای TT‏ 


ط- أكثر ما رووه كان بالمعن e TSE CT‏ 
ه- بیان أن السنة المأمور باتباعها هي ما استنوا به بعد نبیهم صتهوم ٩۲‏ 
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